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ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسيئات أعمالنا من هده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأ؟ شهد أن محمد عبذه ورسوله 2 اما بعد 


نمي معترك هذه الحياة. ومع دوران عجلتها يحتاج الأحياء فيها إلى وقفات يقمون 
فيها ى) يقف المسافر من بلد إلى بلد بين محطات الطريق طلباً للراحة وتجديدا للعزم . 


وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الصلوات زاداً للمسلم يجد فيها راحته وأنسه 
وتجدد من عزمه وتطوي من سفره فتصله بربه فيشعر بقرب الوصول فتنزاح من ثم عنه 
الهموم وتنجلىل الشرور ونجد فيها راحته النفسية والجسمية ولهذا قال من أدرك هذه 
الراحة ‏ يك يا بلال أرحنا بالصلاة”' 

محطات يومية يمر مها المسلم في سيره ومحطات أسبوعية ومحطات سنوية ومحطات 
ا 0 
يزال قلبه نقياً ولا تزال الصلاة تذب عنه وتدفع ما أقامها وداوم عليها. 


والصلة بين الصلاة والقران صلة قوية ورباطها وثيق بل يطلق لفظ القران ويراد 
به الصلاة #وقِرءَانَالْمَحَرِ إن كران الْفجركاست مشهودًا ه” . 
قلت في مقدمة تحقيقي لتفسير الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى : «إذا كانت الصلاة هي عمود الدين التي عليها يقوم فإن الفانحة هي عمود 
الصلاة التي لا : نصح بدونها ]| جاء عن الرسول كَلِِ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)"” '. 
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده ج ه ص 714 وأبوداود في سننه ج 4 ص 1941/7437 . 
)4 سورة الاسراء: الآية: 8لا. 
(0) صحيح البخاري: ج ١‏ ص ١184‏ وصحيح مسلم ج ١‏ ص 7510 . 
(4) تفسير الفاتحة: الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص 5 . 


جب ##قب 


ثم سألت نفسي بعد ذلك إذا كانت تلكم منزلة ٠‏ «القران في الصلاة» فا منزلة 
«الصلاة في القران» ؟.. 

قد يخطر ببال أحد أن القرآن إنها تحدث عن الصلاة حديثاً عاماً شاملا محرداً . 

أما «عامأ» فلاعتقاده أن الصلاة في القرآن نوع واحد تحدث عنه القرآن كذلك . 

وأما «شاملا» فلاعتقاده أن القرآن لم يدخل في تفصيل بعض أنواع الصلوات . 

وأما «مجردأ» فلاعتقاده أن القران ل يتحدث عن اثار الصلاة. وحكمة تشريعها. 
وعن اليسر فيها وعن شروطها ونحو ذلك . 

وكلنا يقرأ القران ويتلوه ولو سئل كثير منا عما جاء عن الصلاة في القرآن لحسبه - 
ناسياً لا جاهلا - حديثاً عن وجوبها والأمر بها فحسب. . فإذا ذكرته بحديث القران عن 
الطهارة ءا ما وغسلا ولباسا وزينة ة وموضعاً وعن استقبال القبلة متى يجب 
ومتى يسقط وعن الصلوات الخمس وتحديد أوقاتها وعن صلاة السفرء والخوف. 
والجمعة. والعيد والحنائزء والجماعة. وعن صلاة المريض. وصلاة القيام . ثم ذكرته 
بحديث القران عن مكانة الصلاة. وعن فضلها وثمرتها وحكمة تشريعها وعن روحها 
ولبها لظن أن هذا لم يرد في القران فإذا تليت عليه تلكم الآيات فكأن) تخبره عن جديد 
لم يعهده ‏ وإن كان يعرفه ‏ وعن ايات لم يتلها من قبل وإن كان يحفظها . 

لذا فقد اثرت أن أكتب في هذا الموضوع وأبين هذه الجوانب ومههما أوتي الانسان 
من قلم سيال وذهن وقاد فلن يفي الموضوع حقه ولست أقول هذا لتبرير التقصير- فهو 
من شأنيٍ ومن شأن البشر - وإنما أقوله لادراكي مكانة الصلاة في القران ومنزلتها 
العظمى التي لن أفيها حقها مهما أوتيت. وهذا جهد المقل وأسأل الله الغفران 
والتجاوز عن التقصير إنه سميع مجيب . 

المؤلف 
الرياض 
عصر الإآثنين #/ /١‏ 109اه 


الفصل الأول 


مفهوم الصلاة فى القران الكريم 
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معنى الصلاة لغة واصطلاحاً: 

اختلف علماء اللغة في أصل (الصلاة) 
(فقيل) , الصلاة : الركوع والسجود . 
(وقيل) أصل الصلاة الدعاء مأخوذة مرن ل يُصلٍ إذا دعا ومنه قوله يَكِةِ :- «إذا دعي 
أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليّصَلٌ وإن كان مفطراً افليطعم» "' قال ابن منظور «قوله 
(فليصل) تعني فليدع لأرباب الطعام بالبركة والخيرو ”7 'ومنه فول الأعشى"" : ِ 
عليكِ مثلى الذي صليت فاغتمضي نوماً فإِنَ لجتب المرء مسريستا 
أي عليك 0 دعائك أي ينالك ١‏ من احير مثل الذي اد بي و به 00 
ف النار أ 5 يلرّم النان وهو قول إل الجا ورححه 000 

(وقيل) انها من (الصّلَوَينَ) وهما مكتنفا الذنب من الناقة وغيرهاء وأول موصل 
الفخذين من الإنسان فكأنهما في الحقيقة مكتنفا العصعص"". 

(وقيل) عله التعظيم وسميت الصلاة ة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب 

(وقيل) انبا كلمة عبرانية أصلها (صلُوتا) وهي كنائس اليهود وقيل بيت لأهل 
الكتاب يصلون فيه وقيل مواضع صلوات الصابئين . 

هذه أشهر الأقوال التي قيلت في أصل الصلاة في اللغة. 

أما المراد مها شرعاً فقد عرفها العلماء بأنها : - 


. كتاب النكاح باب الأمر باجابة الداعي إلى دعوة‎ ٠١54 رواه مسلم ج ” ص‎ )١( 
. 156 ص‎ ١5 لسان العرب: ابن منظور ج‎ )١؟‎ 

0) ديوان الأعشى ص ٠١5‏ . 

(84) لسان العرب: ابن منظور ج ١5‏ ص 4196 . 

(5) المرجع السابق ج ١4‏ ص 1325 . 


«أقوال وأفعال محصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» '. 

وأرادوا بالأقوال: القراءة والتكبير والتسبيح والدعاء ونحوه. 

وأرادوا بالأفعال: القيام والركوع والسجود والجلوس ونحوه . 

ولعل مسدشدل وصفها 5 « محتتمة بالتكبير محتتمة بالتسليم حديث «مفتاح الصلاة 
الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» ' ويريدون بافتتاحها بالتكبير أن الدخول 
في حرمتها يكون بالتكبير. 

وإذا نظرنا إلى معنى الصلاة لغة واصطلاحاً وجدنا الصلة بينهها وثيقة فالدعاء. 
واللزوم , والتعظيم . كلها معان موجودة ٍ الصلاة بمعناها الشرعي . واطلقت على 
الصلاة كلها من باب تسمية الشىء ببعض أجزائه . 

وإن كانت ف اللغة مأخوذة من (الصلوين) فها موضعان ف الإنسان يقوم عليها 
الركوع والسجود فلا ركوع ولا سجود بلا تحريك لما فأخذ اسم الصلاة منهما | 
أخذ اسم البيع من «الباعين» اللذين يمدهما البائع والمشتري : 

وإن كانت الصلاة مأخوذة من (صلوتا) وهو موضع الصلاة فالصلة بين المعنيين 
ظاهرة . 

وعلى هذا فليس هناك انفصال بين المعنيين اللغوي والشرعي . 


)1ع( الروض المربع : منصور بن يونس البهوتي مع حاشية العنقري ج ١‏ ص ١١18‏ . 
(؟) رواه أبوداود ج ١‏ ص 158 .ء والترمذي ح ١‏ ص 4 والدارمى ج ١‏ ص ١175‏ » وابن ماجه 
جا ١‏ ص .١١18‏ ظ 


معنى الصلاة في القران الكريم : 
لم يقصر القران الكريم اطلاق لفظ «الصلاة) على الصلوات الخمس المفروضة بل 
أطلقه عليها وعلى غيرها. 


كا لم يقصر القران التعبير عن الصلوات الخمس على لفظ «الصلاة» وحدها بل 
عبر عنها بألفاظ أخرى . 
ففي الأول أطلق لفظ الصلاة على عدة معان : ا 
الأول : بمعنى الدعاء”" قال تعالى : لوَصَلْعَيوب إنَّ صَلَوْتَكَ سكن لم ”. أي 
ادع هم 
الثاني : بمعنى الاستغفار ' قال تعالى : «وَصَلَوتِ الرسول 4”*' أي استغفاره لهم" 
الثالث : بمعنى المغفرة "' قال تعالى : « إنَللَه وَمكحصكَه نصَدُون علألتني” وقال 
تعالى: «هو الى ى يضَيلِ علي يكت م * قال ابن الجوزيى رحمه الله 
تعالى: «فصلاة الله تعالى المغفرة»”' . 


)١(‏ بصائر ذوي التمييز: الفيروز ابادي ج ‏ ص 477 ومنتخب قرة العيون النواظر في الوجوه 
والنظائر في القرآن الكريم لابن الجوزي ص ١15١‏ ؛ وكشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه 
والنظائر: لابن العياد ص ١٠١6‏ . 

19) سورة التوبه آية ٠١7"‏ . 

9) منتخب قرة العيون ص ١5١‏ كشف السرائر: لابن العماد ص ٠١5‏ بصائر ذوي التمييز: 
الفيروز ابادي ج ا ص 178 . اصلاح الوجوه والنظائر: الدامغاني ص 784 . 

(4) سورة التوبة أية 949. 

(5) كشهف السرائر: لابن العماد ص ١٠١/‏ . 

(1) منتخب قرة العيون النواظر ص ١5١‏ وكشف السرائر: ابن العماد ص ٠١5‏ واصلاح الوجوه 
والنظائر: الدامغان ص 75854 . 

(1) سورة الأحزاب أية 65 . 

(8) سورة الأحزاب اية 47 . 

(9) منتخب قرة العيون النواظر ص ١١١‏ . 


تح ف 


الرابع : بمعنى الرحمة” قال تعالى : لأوْلهِكَ عَلهِْ صَلَوتمرَيَهمْ وَيَمَمَةٌ 4" فإن 
قلت: ان كان المراد بها رحمة فلم عطف عليها الرحمة مرة أخرى؟ قلت: 
قال القرطبيٍ رحمه الله تعالى في تفسيره: «وكرر الرحمة لما اختلف اللفظ 
تأكيدا وإشباعاً للمعنى»' 
1 


الخامس : بمعنى بيوت الصلاة 1 الكنائس” ' قال تعالى : «وازلاد الوا ناس 
بَعضهم ببِعضٍ ضٍطْوّمْتَ صَوَيِمِعٌ وييِع وَصَلواتوَمَسَدجِدُ 1 كربا سم لله 
كرا ل 
وقيل (صلوات): مصلى الراهب”' وقال الزجاج والحسن هي كنائس اليهود 
وهي بالعبرانية صلوتا وقال ابن عباس : الصلوات : الكنائس . . . وقال أبو 
العالية: الصلوات مساجد الصابئين. . وقيل: الصوامع للرهبان والبيع 
للنصارى والصلوات لليهود والمساجد للمسلمين”. 


ا اي 


السادس : بمعنى الإسلام قال تعالى : «فلا صَدَّقَ لا صل 4" أي ال 


السابع : ب بمعنى الدّين "قال تعالى: «أصَلَويُدك تمرك ه”'" أي دينك . 





)01 العمدة في غريب القران: مكي بن أبي طالب ص 86, بصائر ذوي التمييز ج 7 ص /ا4# . 

(1) سورة البقرة اية لا6١‏ . 

3( الجامع لأحكام القران: القرطبي : ج "” ص /ا79١.‏ 

(:) بصائر ذوي التمييز: الفيروز أبادي ج "” ص 178 . اصلاح الوجوه والنظائر الدامغانن ص 
65. ونزهة الأعين النواظر: ابن الحوزي ص 7950. 

)20 سورة الحج اية 1١‏ . 

(7) العمدة في غريب القران : مكي بن أبي طالب ص 7١7‏ . 

(0) انظر الجامع لأحكام القران القرطبي ج ١١‏ ص 7١‏ 77. 

(4) سورة القيامة اية "١‏ . 

(9) بصائر ذوي التمييز: الفيروز أبادي ج7٠‏ ص 178 . 

. ٠١5 وكشف السرائر لابن العماد ص‎ ١١١ منتخب قرة العيون: ابن الجوزي ص‎ )١١( 

.41/ سورة هود: من الآية‎ )١١( 


اران 2 


الثامن : بمعنى القراءة" ' قال تعالى : «ولا ججهرَيصلانك »”' (أي بقراءتك فيسمع 
المشركون فيسبوا القران) ". 
التاسع : بمعنى الصلوات ب © قال تعالى: ود 07 الصَّلوةَ م7 قال ابن 


الجوزي رحه الله تعالى: «وكذلك كل صلاة قرنت بذكر الزكاة» “. 
العاشر : بمعنى صلاة الخوف”" قال تعالى: طوَإدًا كُنتَ فيهمٌ كَأَقَمْتَ لَهُمُ 
الصكلزة » ". 
الحادي عشر : بمعنى صلاة الجنازة”" قال تعالى : «وَلَا مصَلّ عَم أل مِنْهُمٍ مَاتَ 
برا م7" 
الثاني عشر : بمعنى صلاة العيد”'' قال تعالى : «وَدَكرٌ سم ريو قصل 274 وأخر 
البغوي في تفسيره عن أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ في قوله تعالى : «وَدكْر 
سم ري فصل 4 قال خرج إلى العيد فصل صلاته ٠‏ 
الثالث عشر : بمعنى صلاة الجمعة” “قال تعالى : «إدَا وى لِلصَّلَرْةَ من يرم 


)١(‏ المعجم الجامع : عبد العزيز السيروان ص 48" وانظر منتخب قرة العيون لابن الجوزي ص 
١11١‏ . 

(؟) سورة الاسراء: من الآية .١١١‏ 

2 صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الأسراء باب ١4‏ ج ه ص 551 . 

(84) منتتخب قرة العيون ص ١١7١‏ كشف السرائر: لابن العماد ص ٠١5‏ ء. بصائر ذوي التمييز: 
للفيروز آبادي ج 7 ص 478 . اصلاح الوجوه والنظائر: الدامغان ص 584 . 

(0) سورة البقرة: من الآية 7 . 

(1) منتخب قرة العيون النواظر: لابن الجوزى ص ١١2١‏ . 

09 بصائر ذوي التمييز: الفيروز ابادي ج ٠‏ ص 577 . 

(48) سورة النساء: من الآية 7 .٠١‏ 

(9) البصائر ج ” ص 877 والمتتخب ص27>7١1‏ . 

.85 سورة التوبة: من الآية‎ )٠١( 

. 277 بصائر ذوي التمييز: الفيروز ابادي ج" ص‎ )١١( 

. ١0 سورة الأعلى: من الآية‎ )١“( 

. معام التنزيل: البغري ج 4 ص 576 - /ا47‎ )١9( 

. 17175 بصائر ذوي التمييز: الفيروز آبادي ج 7 ص 477 ومنتخب قرة العيون ص‎ )١5( 


”17 مسد 


الْجَمعَةَ ”2 
الرابع عشر : بمعنى صلاة الجماعة”" قال تعالى : «وإِذَا ناديس إل ألصَّلووَ أتخذوما 
ررم مدير 2# ْ 
هزوا ولعبا) . ”7 
الخامس عشر : بمعنى صلاة السفر “قال تعالى : « فيس عَلَيَك جتاح أن تَفَصروأ من 
كسم (6) 
الصاؤة »م ْ )0( 
السادس عشر : بمعنى صلاة العصر ومنه قوله تعالى: « تحيسوتهما من بَعَدٍ 
أل كز آ 
٠ . ٠‏ هه 6 ل (4) م .- ٠.‏ 001 0 
السابع رن بمعنى صلاة الأمم الماضية قال تعالى: « وأوصنى بالصلوة 
والزكور»ع . 
ذلكم ما يشمله لفظ الصلاة في القران الكريم وهو النوع الأول من معنى الصلاة 
في لغة القران. 
أما النوع الثاني فإن القران لم يقصر التعبير عن الصلوات على لفظ (الصلاة) بل 
عبر عنها بألفاظ متعددة . 
الأول : قد يعير عن الصلاة بلفظ الذك” " فقد عبر به عن صلاة الجمعة قال 
تعالى : «تَأسْعَوَأ لذ واه 4''' وعبر به عن صلاة العصر خاصة قال تعالى 


:9 سورة الجمعة: من الآية‎ )١( 

)2 بصائر ذوي التمييز: الفيروز ابادي ج ”7 ص /ا7 . 

(9) سورة المائدة: من الآية 04 . 

(5) بصائر ذوي التمييز: الفيروز ابادي ج ”7 ص 277 . 

(6) سورة النساء: من الآية .١١١‏ 

(1) نزهة الأعين النواظر ص 795. 

(1) سورة المائدة: من الآية ١١5‏ . 

(4) بصائر ذوي التمييز: الفيروز ابادي ج * ص 178 . 

849 سورة مريم : من الآية م 

)٠١(‏ بصائر ذوي التمييز: الفيروز ابادي ج 7 ص ١4‏ ومنتخب قرة العيون ص ١7١‏ وتحصيل 
نظائر القران : الحكيم الترمذي ص 87 . 

.9 سورة الجمعة: من الآية:‎ )١١( 


يس 7 مه 


-ء فى وري 767 


على لسان نبيه سليهان عليه السلام ( لف 0 ع ريق 1 
وعبر به عن الصلوات الخمس قال تعالى :ا هَاِذا أَمِنم ححكروا اه لَه 0"). 


2 3 4 3 اه لأن في الصلاة سؤال ل 
وقال الدامغاني في قوله تعالى : «ومامكات أنْهلمَذْبَهُ وأَتَ تفيهم وماك رك 


صكان 2-7 س ماترس ماس مات )( 


مَعدبهم وَهُمْ يسْسَغْْرون» ”يعني وهم يصلون 

الثالك : قد يعبر عن الصلاة ة بلفظ الركوع”” قال تعالى : ( وأزكعوأ مع لكين » * 
. 

وأخرج البخاري عن مجاهد : اركعوا : صلوا . لا يركعون يصن © 

الرابع : قد يعر عن الصلاة ا ورج بارج في تضبيد قول تماق 


م مر 


1 سورة ص: من الآية‎ )١(١ 

(؟١)‏ سورة البقرة: من الآية 779 . 

9) سورة الذاريات : من الآية ١8‏ . 

(4) تحصيل نظائر القران: الحكيم الترمذي ص ١١8‏ . 

(6) سورة الأنفال: من الآية "77 . 

(3) اصلاح الوجمه والنظائر: الدامغاني ص 274١‏ وانظر منتخب قرة العيون النواظر لابن 
الحوزي ص ”١‏ وكشف السرائر: لابن العماد ص ١7٠١‏ . 

7( منتخب قرة العيون النواظر: أبن الجوزي ص ١7١0‏ واصلاح الوجوه والنظائر: الدامغان ص 
اع 

(48) سورة البقرة: من الآية 4 . 

 )9(‏ صحيح البخاري كتاب التفسير سورة المرسللات ج 5 ص /الا. 

)٠١(‏ اصلاح الوجوه والنظائر: الدامغاني ص 77١‏ كشف السرائر: ابن العماد ص ٠١3‏ . وبصائر 
ذوي التمييز: الفيروز ابادي ج 7 ص 184 . 

. 7١6 سورة الشعراء: من الآية‎ )١١( 

ر؟١)‏ صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الشعراء ج 7 ص ١١‏ . 


الخامس: قد يع عن الصلاة بلفظ الإيمان" ' قال تعالى : «وما كن لَه ليْضِيةَ 


0 إيمنئة: »7 . 


السادس : قد يعير عن الصلاة بلفظ القران”"' قال تعالى : إن فرءان الْفَجِركارء 
دعو مر 7 


مشسهودا 4( أخرج البخاري ببعديت قوله: (إِنْ نَّ قرءانَالْفَجِ رمام 
مَسُهودًا ) قال مجاهد : صلاة الفجر 


9 3 


حو رص 217 


السابع : قد يعبر عن الصلاة بلفظ القنوت”" قال تعالى : «أمَنَ هو قَنَنِتٌ 1 ألا 
ساجداوقايما» '. 

الثامن : قد يعير عن الصلاة بلفظ الحسنات” قال تعالى : «إِنَالجسئات يدهن 
ألسَّيَحَاتِ يي(" ونسب الطبري 57 التفسير إلى ابن عباس وكعب اهل 
اله والضحاك وغيرهم ف 


6 


0 المعاني ا الصلاة في القران الكريم وتلكم الألفاظ التى عبر 


١٠١ وبصائر ذوي التمييز: الفيروز ابادي ج ؟ ص‎ ١٠١50 كشف السرائر: ابن العماد ص‎ )١٠١( 

(؟1) سورة البقرة: من الآية .١847‏ 

() كشف السرائر: ابن العياد ص ٠١50‏ . 

() سورة الاسراء: من الآية 1/8. 

(5) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الاسراء ج ه ص 777 . 

(7) تفسير غريب القران: ابن قتيبة ص 787. وكشف السرائر ص ٠١5‏ وبصائر ذوي التمييز: 
الفيروز ابادي ج 4 ص 798 . 

. سورة الزمر: من الآية‎ )١1( 

(48) كشف السرائر: ابن العهاد ص ٠١50‏ . 

(9) سورة هود: من الآية .١١8‏ 

.60١05 ص‎ ١١ جامع البيان: ابن جرير الطبري ج‎ )١١( 


آذ ات 


وحين نتأمل ونتدبر في هذا التعبير القرانٍ ندرك يقيناً اهتمام القران الكريم بشأن 
الصلاة وتفخيمه لشأنها لفظا ومعنى . 


فتلكم الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال متعددة دعاء وذكر واستغفار وقران وقيام 
طويل (قنوت) وركوع وسجود وهي عمل صالح وها ثواب كبير تلكم أجزاء من 
الصلاة أبرزها القران باطلاقها على الصلاة كلها من باب اطلاق البعض على الكل 
اهتاما مها واظهارا لصور العبادة فيها وتنوعها وتعددها . 


فإن قلت: علة اهتام القران بأجزاء الصلاة واطلاقها على الكل ظاهرة لا تخفى 
فم علة اهترامه باسمها (الصلاة) واطلاقه على غيرها؟ (قلت) حين يتأمل المتأمل في 
المعان التي أطلق عليها لفظ الصلاة نجدها لا تعدو أربع حالات : 


- إما استععال للكلمة (الصلاة) في معناها الأصلى (الدعاء) ومنه (الاستغفار) . 


ب - أو من باب اطلاق الكل على البعض كاطلاقه الصلاة على صلاة الخنوف. 
والحنازة والعيد. والجمعة. والحاعة. والسفر. وصلاة الأمم الماضية . 


ج- أو من باب اطلاق الصلاة على بيوت الصلاة . 

د - وقد يطلق لفظ الصلاة على غيرها لاظهار الصلة الوثيقة بين المعنيين وجعل اللفظ 
(الصلاة) بمشابة الرباط القوي بينهما الذي يجعلهما كالشيء الواحد الذي لذي 
ينفصل بعضه عن بعض كاطلاق لفظ الصلاة على الدين في « صا 1 يلك تأخك » 
أو على الإسلام في « مَلَاصَدَقَ ملَا صل » "أي ولا أسلم وفي هذا بلا شك كشف 
اكلام بين الصلاة والدين أو الصلاة والإسلام ١‏ أو اطلاقها على (المغفرة) فظهو 
أَلَزِى صل عدي 4" . أو على الرحمة في « أوْلَيِكَ عَلهِهَ صلوب هّن دَيَهِمَ 


.41/ سورة هود: من الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة القيامة: الآية‎ 
. 537 سورة الأحزاب : من الآية‎ 4) 


ال/اؤا لس 


2 وفي هذا اشارة هامة إلى أثرين من اثار الصلاة على العباد وكأن المغفرة 
والرحمة لازمتان من لوازم الصلاة المقبولة لاينفكان عنها ولذلك ورد في الحديث 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينبن»27 
ولو لم يكن في استعمالات القرآن كلها للفظ الصلاة إلا اطلاقه لها على الدين 
والإسلام لكفى بها بياناً لمفهوم الصلاة في القرآن الكريم حيث جعلههما كالشيء 
الواحد الذي لا ينفصل بعضه عن بعض وهذا المعنى ظاهر في حديث الرسول وَل 
«بين الرجل وبين الشراث والكفر ترك الصلاة»” وحديث «إن العهد الذي بيننا وبيغبم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر' “نأي تلازم بين الصلاة والإسلام أكثر :من هذا وكفى مهذا المفهوم 
للصلاة في القران بياناً. 

متى فرضت الصلاة : 

ثبت في السنة النبوية الشريفة أن الصلاة فرضت ليلة الاسراء وفي ذلك حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال النبي كله : «ففرض الله على أمتى خحمسين صلاة 
فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك قلت: فرض خحسين 
صلاة قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى 
قلت: وضع شطرها فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه 
فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال: هي خمس وهي خمسون لا يبدل 
القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي» الحديث '. 

وعلى ضوء هذا الحديث وغيره ربط البخاري رحمه الله تعالى فرض الصلاة بالإسراء 
فبَوْبَ «باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» وكذلك الإمام مسلم بوب باب 
«الإسراء برسول الله يي إلى السماوات. وفرض الصلوات6”". 


.١6ال سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
.7١9 ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ (7 
.88 ص‎ ١ ج‎ ١75 رواه مسلم كتاب الايهان حديث‎ )9( 
. 777- 77١ ص‎ ١ رواه النسائي كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة ج‎ (5) 
ص 57. ورواه‎ ١ رواه البخاري كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء ج‎ )0( 
. وسيأتي الحديث بتهامه‎ ١44 ص‎ ١ مسلم كتاب الايهان حديث 77 ج‎ 
. ١10 ص‎ ١ وصحيح مسلم ج‎ .4١ ص‎ ١ )ع0 صحيح البخاري ج‎ 
أ سه‎ 


يعن د ا ل والصدق والعفاف7» ومن 0 أن اي سفيان فرقل 


كل هذا وغيره كثير يدل على أن الصلاة إنها فرضت ليلة الإسراء . 

وقد اختلف في تحديد تاريخ الإسراء قال شارح الطحاوية «الذي عليه أئمة النقل : 
أن الإسراء كان مرة واحدة جك بعدك البعثة. قبل الهجرة بسنة . وقيل : نسنة 
وشهرين ذكره ابن عبد الس”") 

وإذا كان الأمر كذلك فهل كان الرسول 4# والمسلمون معه يصلون قبل فرضها؟ 
وأي صلاة كانوا يصلون ؟ ١‏ 

الحق أن هناك ايات قرانية نزلت قبل الإسراء وفيها ذكر الصلاة والحث على 
اقامتها. لابين املواتي ا العلق خطاب للرسول كك « كلا لا يه نطعه وأسَجدٌ و 


ب ب ىم ابماس 


قرب م" وني سورة ة الأعل «كد أتح من سَ 3 سم ريد فصل 4 وف سورة 


حل بي ير صر تير 92 2سا 


الكوثر «فص ل ريك وأحر »وف سورة فاطر «إِنَمَانذِ لذن سورب نكم وبالغيب 


َتام والصَلوةَ 4'". وفيها أيضاً أ ٍْإِنَان نيلو كن ب أت اموا نمف ون 


ل 20 ادس وه | م َ م 
نهم سماو وعَلانية يجوب حر ة أن تور مور 4 'وفي سورة النمل « هذى وسشْرئ 
للْمَؤْمنين لذن اشيدون الصاوة وَيَوْيُونَ لكر وهم بالاخروهم بوقَسُونَ 00 

بل ورد ف ايات نزلت قبل الإسراء تحديد أوقات العاراتت فمي سورة ةق) 4 


ل عر سل قر ته 0 ا مه قبل لْغْرو 7 17 0 و 
عل مابفولو نت وسح يمد ريك َل طْلْوع الْسَّمِس وَقبلَالْعْروب ومنلل سَبَحْهُ 


)1( صحيح البخاري ج ١‏ ص .١‏ 

. 787 شرح الطحاوية: ابن أبي العز ص‎ )١( 
. ١4 سورة العلق : من الآية‎ )( 

(4) سورة الأعلى: الآيتين .١6 ١5‏ 

(5) سورة الكوثر: الآية ؟ . 

() سورة فاطر: من الآية .١4‏ 

410 سورة فاطر: من الآية 79 . 

(4) سورة النمل: الآيتين ؟' -7. 


ما 


لسّجُود4” و في سورة طه كا ضرعل مايفولوت دَوَسَيْححَمد ريك بلطلو لد موقيل 

عرويباومِن ءانا الْيلفسيمْ و بَحوأطرا فالتها رلع[ك ترصي” ل أن بعص الممسرين فسرها 

بالصلوات اي 

وإدا علمت] أن هذه اللسور التي ورد فيها ذكر الصلاة وهي (العلق. والأعلى . 

والكوثرء وفاطرء والنمل. وطه. وق) كلها قد نزلت قبل سورة الإسراء””' فإن الأمر 

لا يخلوا من أمور ثلاثة : 

أوها : أن تكون حادثة الإسراء في أول البعثة والشواهد والأدلة لا تثبت هذ 

ثانيها : أن يكون المقصود ببذه الآيات من هذه السور الحديث عن صلاة النافلة 
وليس الصلاة المفروضة. لكن اللفظ في هذه الآيات بالأمر والأمر يقتضى 
الوجوب عند علاء الأصول ١‏ 

الثها : أن يكون المقصود ببذه الآيات الصلوات المفروضة لكنها غير الصلوات 
الخمس التي فرضت في الاسراء ولعل هذا هو ما يقصده ابن كبر ريه الل 


الى جو بر 


ا في_تفسيره حيث قال في تفسير قوله تعالى : (وسجع تمرريك 0 
لو ميوقلا وَمَ يسمه وأتبرالشجوي»” 

«وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتان قبل طلوع الشمس في وقت 
الفجر وقبل الغروب في وقت العصر وقيام الليل كان واجباً على النبي عَكَلِ 
وعلى أمته حولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى 
ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات ولكن منبن صلاة الصبح والعصر 
فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب»”" . 


هذا ما ظهر لي في تاريخ فرض الصلاة والله أعلم . 


. 5٠١ 9 سورةق: الآيتين‎ )١( 

؟) سورةطه: الآية ٠"1١ا.‏ 

5) انظر مثلا فتح القدير: الشوكاني ج ه ص ٠١‏ وتفسير البغوي ج 4 ص 777 -/7177 . 
(4) انظر: مقدمتان في علوم القران ص 5 .:١‏ 

(65) سورةق: الآيتين 9 #٠‏ . 

() تفسيرابن كثيرج 5 ص 710 . 


مكانة الصلاة في القران الكريم 

للصلاة مكانة عظمى ومنزلة كبيرة في القران الكريم فقد أمر مها بألفاظ متعددة 
وصيغ محتلفة وأساليب متنوعة مره ة بالأمر الصريح وأخرى بالإخبار وحينا بالوعد وتارة 
بالوعيد بم يدل على عناية القران بشأن الصلاة وتأكيده لها 

وقد برزت في ايات القران صور عديدة للاهتام بشأن الصلاة واظهار مكانتها 
العظمى فمن ذلك:- 
أولاً - اشتراك الشرائع السماوية فيها:- 

كشف القرآن الكريم في آيات متعددة ومواضع مختلقة أن الصلاة مما تشترك فيه 
الشرائع الساوية وما كان يوصي به الله أنبياءه ويوصي به الأنبياء أهلهم 0 

هد حكى القران دعوة إبراهيم عليه السلام 2 رَب بعلن مقي م الصَّلْوةَوَمِن 


درق حَق » ”7 
ووصف الله اسماعيل عليه السلام بقوله : «وَكانَيا مر اهلها لصَلوةَ والرَكوة وَكانَ 
عِندَرَيْ مَرَضِييًا»” . 


والصلاة من الميثاق الذي أخذه الله على . بنى اسنرائيل : « ود أَحْذْ نا ميدق 0 

نينأ 4 م ل أ 7 أ 

إء يل لَاَبدُ الله و يودي | عور لد 5 
6 حمر ا . م رق عه م 
َس ايسآ لصَلَ َو ويك وم تور لاو لات . 00 


أمعأك 


وأمرهم سبحانه بقل : «وأفمو ادر داك كيين" وبقوا 
سبحاد. تاجكب ةداق لكل ديف 


.5* سورة ابراهيم: الآية‎ )١( 
.506 سورة مريم: الآية‎ )١( 
.87* سورة البقرة: الآية‎ )9 
. 47 سورة البقرة: الآية‎ )5( 
. 45 سورة البقرة: الآية‎ )5( 


ل<١‏ 5 لا 


أَلصَّكَرءَ إكرى » '. 
ّ ّ 5 2 سو را و ضح ار 2 

ويأمر عز وجل مريم بنت عمران عليها السلام بقوله: « يلمريم أفنيى ربك 
وأسجدرى وأرَكعى مع الركويت »4‏ . 

وكان تما نطق به ابنها عيسى عليه السلام ق مهده اقراره بوصية الله له بالصلاة 

سو مم م ب سس رحا ا ص ارس أ ركه ىو 

والزكاة هوَجَعَلنى مبارَ أن ماحكنت وأوْصن بِالصَارةَوا ركوو مَادْمَ تحبا 4" . 

ووصف الله سبحانه وتعالى عبده زكرياء بقوله : «قتادئه الملتيكة وهو اميسل 
ف لحرا » ". 

ولقمان عليه السلام يوصي ابنه وصيته الخالدة وفيها ف« ينب قأقيرالصّسلؤة وأمر 
بالمعروف وأنه عن الم نكر واصيرعك مآ أصابك إن ذلك معزم ا لأمور © © . 

وهكذا يبسط القران في المواضع المتعددة شأن الصلاة مع أنبياء الله ورسله عليهم 
السلام فلا عجب أن تكون مما يؤمر محمد ككِِ أن يأمر به أهله« وأمر اهلك بِالصَّلوةٍ 
وأصَطِ رعلا 4" وان تفرض على أمته . 

بل المساجد الثلاثة تشهد بذلك فالمسجد الحرام في مكة بناه إبراهيم وإساعيل 
عليهم| السلام 9وَإِد هعنس مَالَْوَاعِدَمِنَالبتِ وَإِسْمَِلْرَيْنَا نَتلْ نآ إِنّكَ نت 
الي الكلية ب 

وأما المسجد الأقصى فقد بناه نبي الله سليمان بن داود عليهم| السلام بأمر من الله 

4) 

عر وجل . 
)1 سورة طه : الآية ١5‏ . 
32 سورة ال عمران : الآية ؟5. 
(3١‏ سورة مريم : الآية .3١‏ 
(14) سورة ال عمران: الآية 89. 
:2( سورة لقان : الآية /ا١‏ . 
(19) سورة طه: الآية ؟١.‏ 
1) سورة البقرة: الآية /ا1١.‏ 
(8) نور المسرى في تفسير اية الاسراء لأبي شامة المقدسى ص 85. 


55 سب 


وبنى نبينا محمد يق مسجده في المدينة المنورة بعد الهجرة والمساجد إن) تبنى 
للصلاة . 

إذأ فالصلاة هي القاعدة التي يقوم عليها الدين الذي جاء به الأنبياء عليهم 
السلام ألا وهو الدين الإسلامي بمعناه العام . 

وما ظنكم بعبادة جعلها الله في هذه المنزلة وهذه المكانة من دينه الذي اصطفاه 
سبحانه وتعالى للناس . 
ثانياً : : طريقة ة فرض الصلاة : 

وبما يدل على مكانة الصلاة ومنزلتها العظمى في القران الطريقة المتميزة لفرض 
الصلاة. . إذ أن كل العبادات تفرض على الأمة بطريق الوحى بواسطة جيريل عليه 
السلام أما الصلاة ففرضت بدون واسطة بل بالإسراء بالرسول يك نفسه ونزل عن 
الإإسراء سورة سميت بالإسراء . 

وحين نقرأ حديث الإسراء في كتب الصحاح نشعر بعظمة الصلاة حين نتصور 
هذا الجو الذي فرضت فيه واقرأوا إن شئتم حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
وكان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله كك قال : فرج عن سقف بيت وأنا بمكة 
فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا 
فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج ب إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء 
الدنيا قال جيريل لخازن السماء : 6 . قال : من هذا ؟ قال : جبريل قال : هل معك أحد 
؟ قال : نعم معي محمد يد فقال: أَرْسِل إليه ؟ قال: نعم . فلم| فتح علونا السماء الدنيا 
فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك . وإذا نظر 
قبل يساره بكى فقال : مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل : من هذا ؟ قال : 
هذا أدم . وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه . فأهل اليمين منهم أهل الحنة والأسودة 
التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. حتى عرج 
بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح . فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح . قال 
أنس : فذكر أنه وجد ني السموات ادم وادريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله 
عليهم . ول يُثبت كيف منازهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء 
السادسة قال أنس : فللم) مر جبريل بالنبى يك بادريس قال : مرحبا بالنبي الصالح والأخ 


ل امل 


الصالح فقلت: من هذا قال: هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال: مرحباً بالنبي الصالح 
والأخ الصالح قلت: من هذا ؟ قال: هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح قلت : من هذا ؟ قال: هذا عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا 
بالنبي الصالح والأبن الصالح قلت: من هذا ؟ قال: هذا إبراهيم يِه . قال ابن شهاب 
: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأباحبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي كك : نم عرج 
بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي 
ل : ففرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: 
مافرض الله لك على أمتك ؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك 
لا تطيق ذلك فراجعنى فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت : وضع شطرها فقال: راجع 
ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن 
أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال: هي حمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي . فرجعت 
إلى موسى فقال: راجع ربك فقلت: استحييت من رب ثم انطلق بي حتى انتهى ب إلى 
سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها 
المسك)” . 

وإنما سقت الحديث بتهامه حتى تستحضر بذهنك هذا المستوى الذي فرضت فيه 
الصلاة وليس هناك عبادة أسري بالرسول يَكةٍ لأجل فرضها غير الصلاة . 
ثالعاً : تفخيم أمرها: 

وتظهر أيضاً مكانة الصلاة في القران حين نستحضر تلك الأمور التي ربطت 
بالصلاة فهيأت جوا من الاجلال والتعظيم لهذه الشعيرة مما لا يوجد له مثيل في أي 
عبادة أخرى مما يجعلنا نشعر بأن من المقاصد تفخيم أمر الصلاة وذلك بأمور أذكر 
منها : 

١‏ النداء ها: 

وقد ثبت في السنة مشروعية النداء للصلاة ووردت الاشارة إليه في قوله تعالى : 8 يكأَيما 


/ 417-941١ ص‎ ١ صحيح البخاري كتاب. الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء ج‎ )١( 
وصحيح مسلم كتاب الايهان باب الاسراء برسول الله كي إلى السماوات وفرض الصلوات‎ 
.١154- 1١58 جا اص‎ 
شي : ؟ ل‎ 


ألذِنَءَامَيْوَاإِدَافوْوِىَ لِلصَّلَوة مِنءوْوا لج معَةََاسْعَو ِل ذ رَأَسه مدرو 1 لك حر - 
* عر لاء يدر بر () , سا ره 
نكمتم تَعلمُو 1 تعلمون # ٠‏ ون قوله تعالى لِوَإِدَانَاديتإِلَألصَلَوةَ وَأغدوهَاهردولَمم رت 
نَمَو لاون 4". 
وفي تفسير الدعاء في قوله تعالى وَمَنأحَسَنُ سَفَولامَكَّنْدَعَاإ لَالّوِوَحَمِلَصلِحَاوَكَالَ 
إن مِنَالْمَسْلِمِتَ ©" قالت عائشة رضى الله عنها: «هو المؤذن إذا قال: حي على 
الصلاة فقد دعا إلى الله وهكذا قال بن عمر رضى الله عنبهماء وعكرمة : إنها نزلت في 
المؤذنين)”" 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة 4 رصي الله 
عنها أنها قالت: «ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين» . 
وهذا النداء الذي شرع للصلاة لم تتجل فيه مقاصد الصلاة ومعانيها فحسب. 
بل نجلت فيه كذلك مقاصد الإسلام وشعار الأسلام . وروح الدين. بوضوح وبلاغة 
وايجازء بل أصبح هذا النداء الذي يرفع من مكانٍ عال خمس مرات في اليوم والليلة 
بمثابة دعوة إلى الإسلام وتعريف بمقاصده وتعاليمه قد يؤثر في نفوس كثير من غير 
المسلمين فلم يكن صرف إعلام بدخول وقت الصلاة أما ينبي ء بالمكانة العظمى هذه 
الشعيرة التي ينادى ها وكأن في هذا إيحاء إلى أنها هي الدين وأن من تركها فقد كفر. 
وإذا نظرنا إلى وسائل الاعلام بالصلاة عند غير المسلمين وجدنا النار عند المجوس 
والبوق عند كنائس اليهود والناقومس ف بيع النصارى. ونحو ذلك وكلها وسائل مادية 
بحتة أما وسيلة الاعلام بالصلاة فهي أقوال تعبدية بحد ذاتها بل هي أصول العقيدة 
الإسلامية تعلن على رؤوس الناس ونجهر مها كرا للمسلمين وتنبيها للغافلين ودعوة 





.9 سورة الجمعة: الآية‎ )١( 

. 6/8 سور المائدة: الآية‎ )١( 

() سورة فصلت: الآية 77 . 

(:) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير ج 5 ص ٠١9‏ . 

)05( فتح القدير: الشوكاني ج : ص ١7‏ 6 . 

(7) انظر الأركان الأربعة : لأبي الحسن الندوي ص 5٠‏ - ١ه‏ 


لي:9 7 سا 


بل تجاوز صيرورته شعيرة من شعائر الدين إلى أن صار أمرا تحقن به الدماء بل إلى 
أن صار علامة لديار المسلمين وكان رسول الله لِدِ إذا غزا أمسك عن الغزو إذا سمع 
القوم ينادون بالأذان فإذا لم يسمعه أغار". 

وبالأذان يعرف المقيل من المدبر والمبادر من المتكاسل والمؤمن من المنافق «وإذاناديتم 


ور تا لسع لس 


إِلَأَاصَلوةَ أحَذوها هوا ولعبا داك ,انهم قوم لَايمْقُِونَ ”" 
كفى الصلاة تفخيرأ لشأنها أن يكون هذا النداء نداء لأدائها . 


؟ ‏ التطهر لما: 
وأمر القرآن بالتطهر قبل الصلاة ة قال تعالى : 9يتأيها أل ءَا موادا فُمشّم إل 
0 وَأَيديَكُمْ إل الْمرافقٍ مسحو . روسكم وا يَمْلَكمِْلَ 
71 حت مجه إن إن و 1 د و وأ4”” وقال تعالى 00 اما ادن ءَامَنوا لاتفرنواً 


لاس مس دو وس َه هه الاو 2 


الككر وَوَاتشْرٌ حي لحو مادو دو اححتيًا لاعابر: ى سَبِيلٍ حَ تعْتَسِلُو أي 


ولتأكيد الطهارة للصلاة لم يسقطها عند عدم القدرة على استعمال الماء امرض أ وسغر 
أو عدم وجود الماء بل شرع التيمم في هذه الحال فقال تعالى : :ا« وَإِنكتم رصقأو 
عن سم سَعَ وج هكم لط أوكسسعْمُلينسَآء كلم عدوا 26 مام ' 
ا جوهِح م وير يكم : هنك # ثم بين سبحانه مراده من هذا التشر يع فقال 
عز شأنه : (مائرية ِدُأََهليبعلَعَلمحكُم ون حَرَج ولدكن , ل ل 
2 يعْمَنَه َك لمَلَحكُمّ 0 وت 4م" 

وكا قلنا في تشريع الأذان أن الحكمة فيه أوسع من أن تقصر على الأعلام بدخول 
وقت الصلاة. فإن من تدبر وتفكر في شأن تشريع التطهر للصلاة ة سيعلم ل 


2١6١١ ص‎ ١ انظر صحيح البخاري كتاب الاذان باب «ما يحمّن بالأذان من الدماء» ج‎ )١١ 
وصحيح مسلم كتاب الصلاة باب الامساك عن الاغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم‎ 
. 7588 ص‎ ١ الأذان ج‎ 

(؟) سورة المائدة: الآية 04 . 

9) سورة المائدة: الآية ” . 

(5) سورة النساء: الآية "4 . 

(0) سورة المائدة: الآية ” . 


نم 4 د 


قطعاً ‏ أن هذا التشريع أوسسع من أن يكون لمجرد النظافة من الأدران المادية. أو 
التطهير للأعضاء الخارجية إلى أن يكون أيضاً تطهيرا للقلوب من أدران السيئات 
وأوحال الذنوب والمعاصي أولم تقرأ حديث رسول الله يكل : «إذا توضأ العبد المسلم أو 
المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء (أو مع آخر قطر 
الماء) فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء (أو مع آخر قطر 
الماء) فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء (أو مع اخر قطر الماء) حتى 
بخرج نُقيًا من الذنوب» ". 

وفي حديث اخر عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: قال رسول الله كه : «من 
توضا فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» ". 

وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ككل قال: «ألا أدلكم 
على مايمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال: «اسباغ 
الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم 
الرباط»”” . 


فهل سيكون هذا الأثر للوضوء لو كان المراد من التطهر تجرد النظافة. وإذا كان 
للطباع أن تستحسن النظافة والطهارة ‏ إذا كان مفهومههما واحدا - فإن الطباع والعقول 
لا تستقل عن الشرع با يوجب غسل البدن كله وما يستوجب غسل بعضه ولو وكل 
ذلك إليها لإاكتفت بغسل موضع النجس الظاهر وم تذهب إلى غيره. ولكن الشرع 
أوجب غسل البدن كله لأمر يستغرق مشاعره كلها ليطابق الغسل الاستغراق أما 
الوضوء فاكتفى بغسل أربعة أعضاء لأمور ربا كانت من غير جنايتها هي ومن غير أن 
حيائه ا اب اعنم ف" الأربعة تسرى إلى سائر البدن 
حتى يصبح الجسد كله طاهراً حتى الأعضاء التي لا يجب غسلها"” . 


60 صحيح مسلم كتاب الطهارة باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ج ١‏ ص 7١5‏ . 
(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 7١5‏ . 

(*) المرجع السابى ج ١‏ ص 7١9‏ . 

(5) انظر أسرار العبادات : عبد العزيز سيد الأهل ص 04 - 


لقا 5 ل 


وكلما تأمل المتأمل في أسرار الطهارة ازداد أن الطهارة أمر تعبدي . 

لكن الأمر الذي ينبغي أن نقف عنده أن الطهارة لم تطلب لذاتها وإنما طلبت لأمر 
آخر هي مفتاحه كا قال الرسول يك «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم:”" 

وإذا كان هذا شأن المفتاح فكيف يكون شأن الدار أعني الصلاة . 

: بناء المساجد طا‎  “ 

وبما يعظم شأن الصلاة في القران الأمر ببناء المسجد لأدائها فيه. بل اشتق اسمه 
من أحد أفعال الصلاة ألا وهو السجود . 

و سي يما تشترا 0 , السهاوية ففي 3 ال 


اليهود : «ولعن اله اليهود ا اتخذوا قبور أنبيائهم ماس" ” وقال سبحانه وتعالى 


تر جل سر ص او ور 8ن م سل خخ صل عير عر وو وال 


عن زكريا عليه السلام :«#فنادته ا نيك وهو فايص في ألِحرَاٍ #وعن مريم عليها 
السلام قال تعالى 20010 رَدْيَاأَلَمِْحَاب وَجَدَعِدْدَ هارِرة 45" . 

وقل حث القران الكريم على عمارة المساحد وجعله من عللامات العا باللّه وباليوم 
الآخر فقال تعالى :«#إنمايعمرم: سند اوسن امت اورم لخر ر»بوقال تعالى : 
فوت زوأ لتر وشكرنها سمه شبح مها دوو وَلأَسَال يال الهم 
0 ولا ص عن ذش الله > وإقام ار وإيناء كرو صا بخافون نوما نَنَقَلبُ فيه ا لفوت 


آ ا سد 4” . 


6 عا ع با ال 
ماجه ج ١‏ ص .١١8‏ 

.7١ سورة الكهف: الآية‎ )١9 

3( رواه البخاري ج ” ص ٠١١‏ ورواه مسلم ج ١‏ ص 771. 

(4) سورة ال عمران: الآية 9م. 

(6) سورة ال عمران: الآية لا" . 

(59) سورة التوبة: الآية .١84‏ 

() سورة النور: الآيتين ”7 -/ا. 


بس لة 


ودعا إلى الاخلاص في بنائها أن الْسسدَيهاَعوأمَ أحدَا4” 'وحذر من 
المساجد التي لاتبنى لوجهه سبحانه 7 0 تمر عا 
ع ب آلْمُؤْمنيب وإِرصاد ا لْمَنْحَاربت أ 0 رف 0 2 2 


را دشمدا ٠.‏ آلا 232 
وَألم شتب دم َم لكنبوت » الآيات 
لس 10 وه ”7 و 


ودعا 0 التعبد فى المساجد «وأقب شرا يو عِنرصكل مسجر وأدعوه 
مخلصير له لدي 0 


ودعا لأخذ الزينة عندها « مى دادم حُذُوأ أ ريك عند كل مسجل 204. ويكفي في 


ا ال 


فضل المساجد ومكانتها أن الله ايها أن تكون أرل نيك ؛ يوضع د نول بدت وضع 
ليا لَإَزِى بسَكَةَ مبَارَكوَهدَى لَلْعلْمِين. في ءإيلث يبت معام هيم ومن 5 لكان ءامنا 


صاصم مان ل صم 


يي الو مَنِاسَمَطَاع ليه سبلا و نكر فإ أله ع عَقَع نِالْملمِينَ 4 . 

وأمر بتطهيره «وحههد ناا نيهم نميل أطورابَابنوَامَكفين وَالرَكّع 
لجو بي”. يوقال تعالى : «وَإِذْيوَضَا لإدر ْمَك الي أن لافرا ليميا 
وطهريد رد و د 717 ع" . 


وحديث ا الله حديث تمجيد وتعظيم لحرماتها يوقف القارىء ‏ قطعاً 
- على مكانة كبيرة لها 

وإذا علمنا أن هذه المساجد إنم) بنيت أصلا لتؤدى فيها هذه الصلاة أدركنا جزءاً 
كبيراً من مكانة الصلاة في القرآن . 

هذه لك أعنى الدداك وكيد ادم من أظهر الأدلة على تفخيم ات 


. ١8 سورة الحن: الآية‎ )١١ 

؟) سورة التوبة: الآية لا١٠.‏ 

0) سورة الأعراف: الآية 79 . 

(8) سورة الأعراف: الآية .7١‏ 

59) سورة ال عمران: الآيتين 95-/91. 
() سورة البقرة: الآية .١160‏ 

(0) سورة الحج: الآية 7 . 


خم 4 ؟” عد 


رابعاً : ومن صور اهتتام القرآن بشأن الصلاة واظهار مكانتها العظمى أنها لا تسقط 
بحال من الأحوال: 5 
ميز القرآن الكريم الصلاة عن سائر العبادات بوجوبها على كل حال وبعدم 
سقوطها فهي فريضة دائمة على الحر والعبد. والرجل والمرأة والغني والفقير 
والصحيح والمريض. والمقيم والمسافر. والآمن والخائف . 
ولم يجعل القران وى واوا ب يوي 


والصيام يسقط اعمن : يطيقه يي طعأ متكين »حي 
9 رق سف رقي ين جار 0122 


ال 


ع كذلك يسقط عمن لم يستطع إليه سبيلا قال تعالى : وَلِتَوعلَالنَايسحِحٌ 


أ 0 نَاسَتَطاع إل برسي" 


أما الصلاة فلم د يسقطها القران عن أحد بل أوجبها على المؤمنين في أوقاتها إن 
لصَّكؤوكاتَحَلَ الْموْمِِيكِتَبَامُوْفوتَاه”'. وكتابا أي فرضاً كما قال تعالى : «كُيِبَ 
آذك كما لصيام 4 0م أىئ فرض . 


بل أمر بالمحافظة عليها حتى ني حالة الخوف قال تعالى م 
1 لصَسكوة الوسطئ وقوموا ينو و 

يي و عم مالم كخر تكونوأ الاير 067 
أدائها تامة وذلك لضرورة الاتيان با ف 7 فقال تعالى ا (وإذا صَرَبه في رض 


.١865 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

. ١86 سورة البقرة: الآية‎ )١9 

9) سورة ال عمران: الآية /ا9. 

(5:) سورة النساء: الآية .١٠١‏ 

(59) سورة البقرة: الآية ١81‏ . 

79) سورة البقرة: الأيتين 778 - 7379 . 


سود يس عَلََور بتاع نك ل َمُصرواً. مِنّ ألصَلؤة إن فم 2 أن تم لني أ ا الْكَفريَ 
1 نه وَ سأيت لهم ألصسلوة مَلَيَقمَط] 1 وم مَعك 
ليخد علو سحي دسجو هلب نوين ودايحطع و2 َأتٍِ طَايِمَة أخرى كر 
ولراك وذ يدهع ودح ولي كوا فوس عد 
ملح قَك وَأمِتَع يك ميو عون بكم مله وح ولاجمَاح 7 ل 
من من مط روحم مَرضو أ 3 ضعو أسَلِحَكَم 000 هعد لكلف ! 

عَذَابامهِينا ذا ضع فصِيدشم ا لصَلوءَ فَأَذْكْرر لماوعو داوعل نوكم ا ٍ 
موا أْلصَلوة إنَّالصَّلوْةَ كانت عَلَ الْمؤْمدِير كتنبا مَوَهُوًا © ”2 

وإذا تدبرت هذه الآيات وجدت في 5 تضويراً دقيقا لهذا الحو فذكر الخوف 
والحذر والعدو والكفار والسلاح والميل يشيع في النفس حالة من التريص تجعل العينين 
تلتفتان يمينة ويسرة مترقبة العدو ويحتاج القلب إلى من يطمئنه إلى الجهة التي لاتراها 
العين وهي (الوراء) وهي حالة من الترقب تثير الرعب ومع هذا لم تسقط الصلاة وم 
تؤجل إلى أيام أخر. 

وحالة الخوف هذه دونها كل حالة حتى حالات المرض والسفر فلا ريب إن لم تسقط 
أيضاً عن المريض ولا عن المسافر ولا شك أن تأكيد القرآن على المحافظة على 
الصلوات حتى في مثل هذه الحال يظهر جليا مكانة الصلاة فيه . 
خامساً : ومن صور اهتمام القرآن بالصلاة أنه لم يقتصر على نوع واحد منها بل عدد 

أنواعها . 

فللمرض صلاة وللسفر صلاة. وللخوف صلاة, وللجمعة صلاة» وللعيدين 
صلاة» وللاستسقاء صلاة. وللقيام صلاة. وللجنازة صلاة . 

أما صلاة المرض والسفر والخوف فسبقت آنفاً وأما صلاة الجمعة ففى قوله تعالى : 
وكا الي ساردم إلشكزة بربرم الجثمة 1 َأسَعوأإِلَذ امه وَدَروأ ألْميم 


حير لح إن 2 عر 21-2 لي" 


.٠١"”-51١١ سورة النساء: الآيات‎ )١١ 
.9 (؟) سورة الجمعة: الآية‎ 


5١‏ ا 


وني صلاة العيدين قال تعالى ورِيدائهبكما الْنَسََ امد كم مسرا وَلتَكُمِلُرا 


ليده وَلتكبرو أ دعل ماهد ثكمو َّ كور ها وقال سبحانه : «فَصَل ريك 
وأنحر»”". ففي الآية الأولى اشارة لصلاة عيد الفطر وفي الثانية اشارة إلى صلاة عيد 
النحر. 

وفي صلاة القيام قال تعالى آمرا نبيه يك جر الل إلا ياب وقال تعالى في 


وات عباده المؤمنين : عبد ليَم اليس يسو علض هونا وَإِذَا حَاطْبهُم 


فم دهلورب ةا لوس أدماوالدِينَ بيِمُود بتلريّهم - سجداوة 0 
: وفي صلاة المنزة قال تعالى ايا نيه محمد عن النافقين . « وَلاضَل عله 
00000 5 
مَنْهُم مَاتَ أبدا» 


د أنواع الصلاة والاشارة إلى بعضها في القرآن الكريم ايحاء بأنها جنة 
المسلم وسلاحه بل الصلة التي ينبغي أن لا تنقطع بينه وبين ربه فهو بحاجة إلى هذه 
الصلة في كل لحظة وفي كل حين عند ظهور الآيات كالخسوف والكسوف إنابةئ وعند 
شح الماء استسقاء . اوعند اشتداد الكرب والشدائد التجاءً.» وعند ظهور النعم شكرا 
وعئد الموت استرحاماً واستغفاراً. 

فالصلاة مفتاح كل خير» بها يكشف الغم. وينجلي الهم . وبها يناجي المزُمن ربه. 
ويفضي إليه بمكنون صدره وإن كان سبحانه ‏ به عليم ولكنه الافضاء الذي يجلب 
إلى النفس راحتهاء وإلى القلب أنسه. وإلى الروح بهجتها وإلى المسد حياته . 

والإنسان في معترك الحياة تصيبه بها يكدر صفوها لديه. ويعكر مزاجها عنده فهو 
جاجد إن ماج يل للقن كل سساغة والقرا د سين يرنه [واج الصلاة يي 
بها تلك الأمراض ويزيلها بأنواع من الصلاة . 


. ١1860 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(؟) سورة الكوثر: الآية 7 . 

(9) سورة المزمل: الآية ؟ . 

(4) سورة الفرقان: الآيتان 505 -514. 
(0) سورة التوبة: الآية 86. 


--7355 سه 


سادساً : ومن صور اهتتام القرآن بالصلاة تكرارها في اليوم والليلة حمس مرات . 

أجمل القرآن الكريم عدد الصلوات بقوله تعالى : «حَلفِظواعَلَالصَّلَوتوَاَلصَكَةَ 
لْوْسَطّن»”". وبينت الأحاديث الصحيحة المتواترة أن عددها حمس في اليوم والليلة . 

وقد صرح القران بذكر صلاتين منها هما صلاة, الفجر وصلاة العشاء ف قوله تعالى : 
يرا ة امن مه هر م 3 / ا 01 0000 

0 لذبن ملكت ربوا لذن ل بلغو يَلمُوا ا حلم تك اث مرت من 
صاصر رتوب ةويس دصار لْمِسَآء »”". 

ىا أشار إلى أوقاتها الخمسة بقوله تعالى : <أَقِوِ الصَّلَوة لِدَلُوكِ ألشَّم سإ عُسَقٍ 
لجل وَفُرْءَانَالْفَجْرِِنَّ ان قركان الجر 5 ودلوك الشمسن : زواطاء. وغسق 
الليل : اشتداد الظلمة. والوقت ين هلرية الحدين يستغرق أربعة فروض هى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء. أما قران الفجر فالمراد به صلاة الفجر وهى الفرض 
الخامس . 


أحسب أن ا د يا والليلة اشارة إلى أن 
10 ا واي بخالقها ب 


وفي تكرارها أيضاً تذكير للعبد بالله وأنه ينبغى أن يسير أموره في كل لحظة من 
لحظاته على منبج الله وسنة الله » وتذكير للعبد أيضاً بمراقبة الله له وأنه سبحانه مطلع 
على سائر أعماله دقيقها وجليلهاء وتذكير له أيضاً في حمأة الحياة التي قد ينجرف معها 
ومع ملذاتها فيبتعد شيئاً ما عما خلق له فلا يلبث إلا قليلا حتى يأتيه أحد الأوقات 
فيعيده عوداً حميداً فهي بمثابة الراعي ينظر إلى غنمه يحميها من السباع ويخلصها من 
الشراك ويعيد شاردها فالصلاة ترعى الأرواح البشرية فتهذب سلوكها وتخلصها من 
الآثام وتزيل عنها المكاره وتعيد شاردها إلى جادة الصواب . فالصلاة تنبى عن 


. 73178 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.0/ ؟) سورة النور: الآية‎ 


م 7 1 


الفحشاء والمنكر والبغي. فهل يعد من الحكمة أن يغفل الراعي عن رعيته ؟ وكان 
فرض الصلوات حمس مرات في اليوم والليلة من تقدير أحكم الحاكمين . 

وتكرار الصلوات هذا يجعل المسلم في حالة يقظة وترقب. ما إن ينتهي من صلاة 
جب حب وت النا لا يا دل سان عار سور رج ترما انه درن يسوود 
لديل للمصزيرت لذي همعن صَلَابوِم سَاهُونَ م" وف الصلاة تربية وتنمية لقوة 
الفطنة لدى الإنسان فالمؤمن كيس فطنٌ . 

وتكرارها يجعله في حالة انتظار للصلاة فا أن يؤدى صلاة حتى ينتظر وقت الأخرى 
عازماً على أداءها وقد أثنى رسول الله كل على من ينتظر الصلاة فقال: «ولا يزال 
أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة»”'. وقال عليه الصلاة والسلام : «وانكم لن تزالوا في 
صلاة ما انتظرتم الصلاة» “. صحيح أن ذلك ورد فيمن ينتظر الصلاة وهوفي المسجد 
لكنى أحسبه يشمل ذلك الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد وبالصلاة فلا يزال ينتظر 
الصلاة بعد الصلاة. 

ثم ان الإنسان لا يزال يقع في تقصير في حق الله , ويقع في الآثام والمعاصي فهو 
بحاجة إلى وقفات في يومه وليلته يناجي بها ربه طاليا المغفرة والرحمة والعفو فتكرار 
الصلاة يمحوتلكم السيئات قال تعالى الإِنَ ست يدهن لتنا تي" وقال يَكلِ : 
«أرأيتم لو أن نبأ يباب أحدكم يغتسل منه كل يوم حمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ 
قالوا: لا يبقى من درنه شبىء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن 
الخطاباء” ”. وقال عليه الصلاة والسلام : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان, مكفرات ما بينبن إذا اجتنب الكبائر» ‏ . 


- 4 سورة الماعون: الآيتين‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ج ١‏ ص ١١9‏ كتاب الآذان باب فضل صلاة الجاعة . 

)2 صحيح البخاري ج ١‏ ص ٠١5‏ كتاب الأذان باب يستقبل الامام الناس إذا سلم . 

(4) سورة هود: الآية .١١5‏ 

(ه) رواه البخاري ج ١‏ ص 14 كتاب المواقيت باب الصلوات الخمس كفارة ورواه مسلم 
واللفظ له ج ١‏ ص ”5537 -117 . 

(1) رواه مسلم ج ١‏ ص .75١9‏ 


#4 


فيا أحوج الإإنسان إلى تكرار هذه الصلوات التي تمحوما اقترف من الآثام في يومه . 

ويطول بنا المقام لوذهبنا نستعرض اثار تكرار الصلوات في اليوم والليلة» وحسبنا 
أن في هذا التكرار وتأكيد القران عليه صورة من صور الاهتمام بالصلاة . 
سابعا : ومن صور اهتام القران الكريم بالصلاة تعليق الكفر على تركها : 

توعد القرآن الساهين عن الصلاة: «هَوَيلَللْمْصَلِي ]لذن همعن صّلاتيم 
سَاهونَ م” 1 

وتوعل من صيع الصلاة : « خُلفَ من يديم حَلف أصَاعوالصَلَوةَ وأتَبعواالشّهَوتٍ 
فسوف يلقونغيًا ”2 

وإذا كان الأمر كذلك فلا عجب أن تكون اقامة الصلاة من شروط الأخوة في, 
الدين وبعدمها تنتفى الأخوة وبانتفائها ينتفى الإيمان وتدبر قوله تعالى : «فإنتابوا 


07 م 70 ره 2 . مه - ِ صم مت وه مه 

وكامو لصَلوْموءائوا ركو وإِحْونْكم ف أَلرَيِنِ4”". مع قوله تعالى :ل إِنَمَااَلْمُوْمِمُونَ 
حدر «1) 

إحوة» . 


وبين القران الكريم أن ترك الصلاة من أول أسباب دخول النارحيث صور الحوار 
0 م هه مر ٠.‏ عه يي ١‏ سس سس الو ل لل ص ار م 
مع أصحاب النار فقال عن أصحاب اليمين : إلا لينف جنات يسا لون ع نالْمَجَرمِينَ 
مَاسَلَصك وف سَفَرَقَالو رتك الْمْصَلِينَ 4 
ب اا الم الحا ول ري ل و ار فقن 
تعالى : « فَإِذا انسلحا لاش هرا شرم ذأكثلو اا لمي رِكين حيث وج دتمو هروز وهيروا حصروهم 


ا ع 


تعد الهم كَل مرْصل إن تاب وأ وأ اموا لصَوه راتوا ليك رِمعَحَلو ْلَه إِنَ لَه عَهُور 
تَحِيمُ»م” 'فقيد ترك قتاهم بتوبتهم واقامتهم للصلاة وايتائهم الزكاة فإذا لم يفوا بأحد 
هذه الشروط وجب قتالهم . 


)١١‏ سورة الماعون: الآيتين 4 ه. 
(؟) سورة مريم: الآية 69. 

) سورة التوبة : الآية .١١‏ 

(4) سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 
(65) سورة المدثر: الآيات 79 "7 . 
(1) سورة التوبة: الآية 0.. 


ولا عجب بعد هذا أن صرح الرسول يكِْةْ بكفر تارك الصلاة فقال: «بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)”" . 
وما ظنكم أيها الأحبة بمكانة عبادة جعلت حدأً بين الإيهان والكفر. 


ومن مجموع هذه الصور التي ذكرنا وصور أخرى لم نذكرها ندرك المكانة العظمى 
للصلاة في القران الكريم التي لم تنلها أي عبادة أخرى . 


. ص 88 كتاب الإيهان باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١( 


-5 ل 


فضل الصلاة في القران الكريم وثمرتها : 

بث القرآن الكريم حديثه عن فضائل الصلاة في مواضع متعددة منه وأماكن مختلفة 
يذكر في كل موضع من فضائلها ما يناسب مقام الحديث . 

وفضائل الصلاة وثمرتها في القرآن الكريم كثيرة ويزيدها كثرة وبياناً ما ورد في السنة 
النبوية الشريفة وأحسب أن استقصاء هذه الفضائل في هذا المقام اسهاب يحسن 
اجتنابه فالمقام مقام إشارة لها في القرآن وليس بمقام استقصاء فمن فضائلها في القران 
الكريم :- 
١-انبها‏ من علامات اغداية والإيهان 

وكيف لا تكون الصلاة علامة على ذلك وهي عمود الدين الذي لا يقوم دونه وقد 


.- م 


عد 0 سبحانه . وتعالى صفات عباد اد الرمن ‏ فعدٌ 0 «والوسفت كط 
مي : شمن 4" ثم وصفهم بالحافظة عليها: 00 هر عل صَلوعم 


يفون 3 
وف وات القرن اوضر الله ل بأخسم ميو لين يوْمنونَ يلعب ويعِمونا لصاو 


2س 2 عام 


وم رنقهم ينَفِقُونَ وَالَذنَ ونون ما ١‏ أَنزلَ يك وما أنزِل من فلك وبا لاخر هر 


جسن ١‏ سن بين 


بوقون»4”" لم وصف هؤلاء بقوله سبحانه : ' (وَلتِكعَل هُدى من رهم وأوْلتِكَ 


لمق عرو نا 
وف سورة لقمان وصف الله سبحانه المحسنين بأغهم : ظ ل يقيمونَ الصَلرة 
ريون مراع عا ثم وصفهم بقوله سبحا نه: #أوؤلتك علل 


- جل ابروعرصجيور 


1 0 الآية 56. 
9؟) سورة المؤمنون : الآيتين ١‏ ؟. 
() سورة المؤمنون: الآية 9. 
(4:) سورة البقرة: الآيات 7 -0. 
(5) سورة لقمان: الآيتين ؛ -0 . 
حب ب لاص _- 


وهكذا لاتكاد تجد اية تعدد صفات عباد الرحمن المؤمنين المتقين المحسنين إلا 
وكانت الصلاة من أظهر صماتهم . وما يؤكد هذا المعنى حديث الرسول عَتِاَدٍ : «وإدا 
رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيهان»”" . 
 '"‏ أنها من أسباب الأستقامة : 


وكيف لا تكون الصلاة كذلك والمصلي إن| يقوم ويركع ويسجد لله تعالى وهو في 
حميع أحواله يدرك أن الله يراقبه ويطلع على سائر أعماله وأنه مجازيه على الخير خيرا وعلى 
الشر مثله. إن هذا الشعور يولد في نفسه قوة في داخله تجذبه إلى الخير وتدفعه عن 
الشر وتجعل من نفسه رقيباً على نفسه . 

والإنسان يدرك من نفسه حين يحسن الصنع إلى غيره وتتحسن علاقته به وتتوطد 
صداقته معه يكره أن يفسدها أو يقطعها وكذلك الإنسان مع ربه حين يكثر من 
الصلاة حتى تصبح هي صلته بربه ورباطه بخالقه فكيف تطاوعه نفسه بعد ذلك على 
قطع هذه الصلة. وتعكير هذا الصفاء ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى الصلاة 
قرله بإ لز كنع عن[ الفَحكل الك ررم أخدر مس4" 
وتأمل فاصلة هذه الآية «والله بعل ما تَصسَعْوْنَ» وكأن في هذا اشارة إلى أن المصلى 
يدرك أنه مراقب من ربه وأن الله يعلم سائر ما يعمل فيراقب نفسه بنفسه فتنهاه صلاته 
عن الفحشاء وعن المنكر. 

اضافة إلى ما تضفيه الصلاة من تهذيب للأخلاق وتقويم للسلوك بل تورث انقياد 
ارادة العبد لارادة الله وخشيته ومحبته سبحانه. والانسلاخ من الطبيعة البهيمية التي 
تقوده إلى الشهوات والهوى . 

ولذلك حين أمر الله تعالى نساء النبي يَكليّةِ ورضي الله عنهن بالقرار في البيوت 
ونباهن عن التبرج وأمرهن بالصلاة والزكاة وطاعة اللو ورسوله بِينْ عاقبة ذلك فقال 


4 


جرح صل ا ً ريه مس يلد صرح سا مم 6 _ ا د عدف واب سارل ا م 
سبحأنه:#و و كن ف تويك وأ لا تبرج ببرج الجاهلية الأو واقمن الصلؤة وءاتي 1ل 5 


76 وسئن الدرامى ج ١‏ ص 7928 . 
(؟) سورة العنكبوت: الآية 45 . 


جح 77 ل 


سن وس سه ف ير صاصر اير 2 5 سس لع ع سس عر ههج ص ره لوست صلا س» )1 
هه وَرَسُولِتَمايدُأميدِبَ عَنكُمْ اليس أملَالبيت وبط نويا 4”. 
 “‏ أغبا من أسباب رحمة الله بعباده : 

وقل جعل الله أسباباً عذيدذة لنزول رحمته سبحانه علي عباده ومن أهم هذه الأسباب 
وأولها اقامئة الصلاة ويرشد إلى ذلك قوله تعالى :«وأقيمواًلصَلوةوء انوا لرَكوة وَأطِيعُوأ 
لول لعَلَّكم يُْحمُوْنَ 4" 'فقد ذكر الله في هذه الآية ثلاثة أسباب لرحمة الله تعالى فكان 
أولها اقامة الصلاة . 

ذلكم أن في الصلاة استجابة لغريزة البشر النوعية. غريزة الافتقار والضعف 
والطلب» وغريزة الالتجاء والاعتصام ( والدعاء والمناجاة. والأطراح على عتبة المقوى 
الغنى. الجواد. الكريم, الرؤوف. الرحيم, الحافظ, المانع» المعطي » العليم, 
الخبير السميع المجيب». واستجابة لغريزة الشكر والوفاء. وعريزة الحب والحنان» 
وغريزة الخضوع والتواضع. والعبودية والتذلل» فهو في ذلك كالسمك لا يعيش إلا 
في الماء وإذا أخرج من الماء لم يزل في حاجة إلى الماء وفي حنين وفي فرار والتجاء إليه ' . 

وأحسب أن هذا من دواعى رحمة الله لهذا العبد المتذلل بين يديه والواقف على 
عتبات بابه . 


؛ - أنها سبب للرزق وزيادة الفضل : 
وردت في القرآن الكريم عدة ايات تعد الذين يقيمون الصلاة بالرزق وزيادة 
َ 1 َ > ممووة 2-2 ل راغرء ا اي 2 صرص كر >" | ل 5 
الفضل قال تعالى : « فى سوتٍأذن الله أنترفع ويزحكرفها أسمَة سبح له. فا بالْغْدوٍ 
6 ل | و 14 هس دم مه ؤم م م - و 07 ا رس عر ١‏ َ ا 2 
والأصالرجا للا للهمهم تجحارة ولامء عن ذذراهوإقاالصَارةَو الكو يخا فون وما لقب 
211 رو* لم دء دوورودووراسد لد د ل دم مير سس 2س رص يع وص رخ سا ساصه ” 
فيا لقلومت والا بص در ليجزيهم الله أُحسن ماعم لوا وبزيدهم من فضلهء والله ترزق مننسّاء 
عْبرحِسّاب ب | 


. 77 سورة الأحزاب : الآية‎ )١١ 

؟) سورة النور: الآية 05. 

(5) الأركان الأربعة: أبي الحسن الندوي ص 79 . 
(5) سورة النور: الآيات 75 -78. 


با اهب 


وأكد ذلك في 2 آخر فقال سبحانه انين ن تلوت ,كناب أله ا 
ااه ى- آل أ 14 هم 2 مه 


دس س 00000 هه 


ا 23 “وقال : بكار 20001011 0 لتك 


عرد« مير 


دا حَن نرزقك والْعلقبة لِلنَقُوئ ”2 


وحىنس مل سي رضوان الله 0 كن 9 تجارة بو ال جمعة 
خير مما انفضوا ليه وحص ال يا الله خير الرازقين وكأن في هذا أشارة إلى ات 


الذي في الصلاة هو الرزق الواسع . فقال تعالى : ظوَإدَا رأوأ محر َوهو نموا ليا 
ور وجوه 1 022 

ثم استعرض ايات القران الكريم لا تكاد تجد أمراً بالصلاة إلا وقد اقترن بالأمر 
الزكاة وقد تأملت في هذا فحسيت فحسبت أن في اقترانبا معان كثيرة من أهمها هنا أن الصلاة 
المقبولة من أسباب الرزق باذن لله ومن ن أسباب زيادة الفضل . فإذا أنعم الله على عبده 
وزاده من فضله ناسب أن يبين له ما يجب عند زيادة النعمة فجاء الأمر بايتاء الزكاة 


37 يا لامر بانافة الصلاة وفي هذا دليل على أن الصلاة من أسباب الرزق باذن الله . 
ه ‏ ومن فضائل الصلاة أن ذكرها اقترن بذكر عبادات أخرى هامة : 

فما اقترن به ذكر الصلاة: الإيان بالغيب. 

والإيهان بالغيب أول صفة ذكرها الله في كتتابه للمتقين فقال تعالى : #الم ذَلِكَ 
لحك الارب يه هدى لين لين د لغب ون الصَّوةَ ويم رزقهم 
من 4 

وقل نحدث القران عن الأمور الغيبية وقرنها 0 ه جملة كا مر ا ف 
مواضع كقوله تعالى : للك نأ ْسِحُونَ فى العلر وي وَالمؤْصِنُونَ ٠‏ بَوْصُونَ ما أئز 


١و‎ 
١ 


سث 


7١  ؟9 سورة فاطر: الآيتين‎ )١( 
. ١757 ؟) سورة طه: الآية‎ 

79) سورة الجمعة: الآية .١١‏ 
6 سورة البقرة : الآأيات ١‏ -”". 


2 آذ ب مه ا . 1 - 


مالم نوبكَ قصلو وَالْمؤنو ب ألَكرموالموْمُو الله واليو ا لاز وليك 
مو جَرَا عل »” ' وقال تعالى : ل إِنَما يعَمرٌ ا مسليجد لمن أصرب بأو لور 
الأحروَأمالصَلَءوَان لكر وَلدَمحخْس لا لله فعسوت > أَوْلِكَ أن يَكونوأ ون 
لْمْهْتَدَّ4'' وغير ذلك من الآيات . 

وإذا علمنا أن الإيمان بالغيب أصل لا يقوم الإيهان بدونه فلا عجب أن تكون 
الصلاة ركن لا يقوم الإسلام بدونه . 

وما اقترن به ذكر الصلاة: الصبير. بل أداء الصلاة نفسه يحتاج إلى صبر قال 
تعالى : «وأمر اهلك بِالصَّلَرْوَ واصطيرْعليهَا ". 

وقرن القران الكريم ذكر الصلاة بالصير في مواضع كقوله تعالى : «وأستعينوأ 
ليها لشافة ما 2 لعل شعي 174" 58 تعالى : <يكأيها الدِينَءَاممُوا 

سَتَعينوأيا لصَبر واَلصَلَوةٍ إن ١‏ أله مم 1 قوله تعالى : « وَالْدِبنَ صيروأ أبتِعَله 
وَجهِ م وأقاموا الصَلوة وأزة 1110 لولمه ليك 
0 عَفَىّ آلدَارِم' "وقوله تعالى : ٠‏ « لني إذاتكر كه وَحِلتٌ لوبهم وَألْصَّدِيرينَ عل مأ 

صَابهع وَالْمِقِيِهى]صَلوَوصًا ركهم نففُونَ» '"'. وغير ذلك . 

ويدرك المتدبر أن ذكر الصبر مقدم على ذكر الصلاة في مثل هذه الآيات ذلكم ان 
الإنسان في هذه الحياة ما هو إلا مسافر يجد في سيره إلى الآخرة وهو في سفره يلقى من 
وعقاء الطريق ما يشق عليه وما يحتاج معه إلى صير والصبر في الإنسان له حد ينتهي 
إليه قد يقصر عن احتمال المشقة كلها والمصائب جميعها فلا بد له من الاستعانة بأمر 
آخر يتمم ماقصر عنه حد الصبرفي الإنسان فكانت الصلاة هي المتممة لذلك . فجاء 
ذكر الصلاة بعد الصبر في هذه المواضع اشارة إلى هذا المعنى ولهذا كان رسول الله عد 


.١57 سورة النساء: الآية‎ )١١ 
. ١4 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.١757 سورة طه: الآية‎ )90 
. 40 سورة البقرة: الآية‎ )8( 
. ١61 سورة البقرة: الآية‎ )0( 
. 77 سورة الرعد: الآية‎ )1( 
. 6 سورة الحج : الآية‎ )0( 


5 


7 لج ام 


0 أمر قام إلى الصلاة” ' وكان يقول لبلال رضي الله عنه «أقم الصلاة أرحنا 
0( 


مهأ) فمع عظم صبره ‏ يك وقوته وتجلده إلا أنه كان لايجد راحته إلا في الصلاة بل كان 
يد يقول : «وجعل قرة عينى في الصلاة 0 


وفضل الصير في القران الكريم عظيم قال الرازي في تفسيره : ووصاف الله تعالى 
الصابرين بأوصاف وذكر الصير في القران في نيف وسبعين موضعاً وأضاف أكثر 
الخيرات إليه فقال اعنام يمه دوت يأمرنا لماصيروأ © وقال :«وَتَفَّتَكِلِمَتُ 
رَيَِكَ الحسى عل بق إِسْرَةِ يِل بِمَاصَيرٌو ©" إلى أن قال: ووعد الصابرين بأنه معهم 


سم عو ارصم 


فقال :#واصايرو !نَم مع ألصَّديرِيت 4" . وعلق النصر على الصير فقال : د بكإن 
تصيروا وتوأ 2 منْفُوَرِهِمٌ عَدَايْمَدٍ سد ددرو حمسا حْمْسَةَ اللفي ص( لْمكيِكة »”". 
وجمع لسار ورا يجمعها لغيرهم فقال : بعلم صَلوْتٌ دَمِنْرَبَهِمْ وَرَحْمَهُ 
وَأَوْلحِك هم الْمَهَْدونَه” وإذا كان هذا فضل الصبر في القران فها ظنكم بفضل 
مايتم نقصه. ويصل ما انقطع من حبله ألا وهي الصلاة . 


وئما اقترن به ذكر الصلاة : الركاة . 


وأكثر الآأيات التي أمرت بالزكاة انها أ مرت مها بعل الأمر بالصلاة ٍِوَأقِيمُوا موا لصَلَؤة 
انأ ألزكزة 4" ". «وأقاموةآلصلوموءاتوةلركزة»”” «ِوَآقَمَالصَكمَوءَانَاركوم”” 
)١(‏ مسند الامام أحمد ج ١‏ ص .7١5‏ 
(؟) سنن أبي داود ج 4 ص 745 ومسند الامام أحمد جا ه ص 7514. 
(9) سنن النسائي ج لا ص "١‏ ومسند الامام أحمد ج ا ص ١78‏ . 
(8) سورة السجدة: الآية 7+4 . 
(5) سورة الأعراف: الآية لا١‏ . 
(1) سورة الأنفال: الآية 5غ . 
1 سورة ال عمران: الآية ١76‏ . 
(48) سورة البقرة: الآية لا6١.‏ 
(9) التفسير الكبير: الفخر الرازي ج ؛ ص ١5١75‏ . 
)١١(‏ وردت عدة مرات سورة البقرة الأيات 57 . 8. ١٠١١‏ النساء /ا/ا النور: 57» المجادلة: 
17ء المزمل: .7٠١‏ 
)١١1(‏ سورة البقرة: الآية /ا/71. التوبة: الآيتان ه »١١-‏ الحج: الآية ١‏ . 
)١79‏ سورة البقرة: الأية لالا١١».‏ التوبة: الآية م١‏ . 
سح ”6 


ؤوَأَقِمْنَالصَلوةوَاتي تالكر 4' '. «وأوصن بالصَّلووَوالرَكَوْوَ مَادْمْتُ حي" 
وهكذا ني ايات عديدة وبأساليب مختلفة يقترن ذكر الزكاة كر الصلاة . 


روم جس ص ساو مرت عن د لأ نر د رم 


وق ادن «والذين صبروا ابتِعاءٌ وه ريم و وأقامأصرة وأنفقرا قو مِمَا رزقنهم 
7# ] وعَلَانيَةٌ ودرءوبت بالسََةَالسَيحَة وْلتَكَ طم عد عَقََىَ ألذَاري” ' يظهر اقتران الصير 
بالصلاة ا بالزكاة , ود بينت ف تت سايق 1 أحسبه به وجها ' د الصبر 
ا وذكرت في موضع را 5 بد اباب الرزق 
وزيادة الفضل”' فناسب أن يذكر بعدها أداء حق هذه الزيادة ا فجاء ذكر الزكاة 
بعد ذكر الصلاة وهذا ما اشتملت عليه هذه الآية الشريفة . 

وحسبك بعبادة تزيد الصير صرراً والنفس طمأنينة والرزق رزقاً والفضل فضلا. 

وما اقترن به ذكر الصلاة: الجهاد. 

والجهاد أعم من قتال الكفار بل هو الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر للنفس 
وللمجتمع وللناس كافة وبذل الجهد كله في ذلك . 

وقد اقترن في مواضع من القرآن الكريم بالصلاة قال تعالى : و ييه اليب 

وا ومى سر كه 1 0 ررس ير 

انث ركخأواسجد وا وأري كا ارارم م 5 وجتهدوأفي 
مس سات 6 ا آذه - عو 
أله حىّ جهاد وهو وَمَاجعَلَعَلك ف انون حر يكم رايد سكم 


بساكم نب 


يدي مروف ديعيل ويك زا 1 1 نُوأشداء عل الثاس فَأقَمِحُوأ 


الصَلَذةوءائوا لودو 5واعتصمواد 200 ِ 00 0 
ل ا و ا رو «يلمقأقو ص 


2 0 م سح لس رس و 20 


وف واندعن الم رِوأصبر لما أصابِك إن لف 4 منعزم الأمور ري » 


ءء 


وَأمرٌ 


0 


. 7# سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة مريم: الآية‎ 
. 77 سورة الرعد: الآية‎ )6 
.5١ .5"9 انظرر ص‎ ):( 
.7/8 سورة الحج: الآيتين لالاء‎ )5( 
:١ا/ سورة لقان : الآية‎ )1( 
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ولعلك تلحظ السر في اقتران الصلاة بالجهاد ذلكم أن الإنسان تعتريه في هذه 
الحياة شوائبها ويصيبه من درنها فهو بحاجة إلى تطهير نفسه وقلبه فكانت الصلاة 
طهارة للقلب ولكن نفسه الأمارة بالسوء تصده عن تطهيرها فيجاهدها حتى ينتصر 
عليها فإذا حقق ذلك فإن عليه وهو المؤمن الذي يحب لآخيه ما يحب لنفسه ‏ أن 
يوسع نطاق الجهاد فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم أن عليه وعلى اخوانه المسلمين 
أن يوسعوا نطاق الجهاد فيدعوا الكفار والمشركين إلى الإسلام ويجاهدوهم على ذلك 
فناسب أن يأمر بالصلاة لتطهير النفس وبالحهاد لتطهير الآخرين . وبالزكاة لتطهير 
المال فجاءت الآيتان السالفتان من سورة الحجح تقرن بين الجهاد والصلاة والزكاة 
وكيف يكون فضل عبادة يطهر بها الإنسان نفسه !!. 

” - ومن فضائل الصلاة في القران الكريم : الأمر بالاستعانة بها : 

قال تعالى : ووَأسْتَعيالصَرِوَا ليها لجِبره إلا عل الحتشعِينَ #'"' وقال 
سبحانه وتعالى : 9يِتأَيَها الَدِينَءَا” مَسُوأ أستعِيثوأ يا لصَب روا لصاوو إِنَالله مم الصَدبرِينَ 8" . 

وقد بينت انفا وجه اقتران الصير بالصلاة أما الأمر بالاستعانة بالصلاة فقد بينه 
الرسول كيد بقوله وفعله فكان يقول ليلال رضي الله عنه «أقم الصلاة أرحنا 
مها»”” وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى”" . 


بل حين أراد الله سبحانه وتعالى أن يلقي على عبده ونبيه محمد بك قولاً ثقيلا كانت 


الصلاة هي ا القول الثقيل فقال تعالى :ا وأا اّمل ف 


لحل إل قليلاً» 5 ب يضِفَهء أو انقص 3 قليلا . أو زد عَلْيِهِ ورتل لقان تَرتلاء إن سدلقى 
َك قرلا يلاه" 


إن الصلاة في هدأة الليل وسكونه حيث لا يعكر صفو الخشوع فيها صخب ولا 
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6 سورة المزمل : الآيات ١-ه‏ 


نيج ثإ إل 


يقطعه صجيج ١‏ إنها الزاد لاحتال القول الثقيل الذي ا يقوم به جرد الصير فلا بل 
له مع الصير من الصلاة . 
«وقد كان عل هذه السيرة أ ثمهة الإسلام وأعلام هذه الأمة وقادة المسلمين فْ كل 
عصرء بل كانت شعاراً للصالحين والدعاة والمجاهدين والمربين والمصلحين في كل 
عصر وفي كل طبقة وقد كانوا يأخذون لكفاحهم بالنهار ولأشغالهم التي تتطلب قوة 
خحارقة للعادة. يا ل نفاد له زادا ووقودأ من عبادتهم ف الليل. ومن يقظتهم قْ 
الأسحار. 
ولا يفهم الإنسان سر قوة أولئك العلماء والدعاة المصلحين ومثابرتهم على الجهاد في 
- والاصلاح جوم للمشاق والمحن إلا من رأى مواقفهم بالليل وشأنهم مع 
بهم تبارك وتعالى»” 
بل استحب بعص العلاء الصلاة عند المصيبة فقال الإمام السيوطي ر حمه أللّه 


تعالى في قوله تعالى : وَاستعيئو با لصَبرٍوا لصَلَوْو4”' :- «فيه استحباب الصلاة عند 
المصيبة وأنها تعين صاحبهاء أخرج سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس أنه كان في 
مسير فنعى إليه ابن له فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع وقال: فعلنا كا أمرنا الله : 
«وأستعينوأ با لصَيرِوا لصَلوْوه»'" . 

وصور الاستعانة بالصلاة عند سلفنا الصالح كثيرة ليس هذا مقام عرضها ويكفينا 
في مقام بيان فضل الصلاة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستعانة بها . 

؛ ‏ ومن فضائل الصلاة في القران الكريم : تكفير السيئات . 

وقد وردت الاشارة إلى ذلك في يي من القران قال تعالى ا ميِكَنقّ 

ا اا" 02 أ 0-0 مح 1 

بو إِسَرآءِ يل وبعشنامنهم مأتى عتم تقِيبَاو َال لله هِفَمعكملين أو 0 مَوء تسم 
الركردوءا مر سل ور موه وأ فرص أ سه كَوَصا لكين ا 


1) 


ولد ركم 7 ّ جَنَتِ جَرِىمِن يها يد لمن عدد صل أ 06 أ لسّبيل4 


)غ0( الأركان الأربعة: أبي الحسن الندوي ص 28١‏ 87», (بتصرف). 
(؟) سورة البقرة: الآية 4 . 

() الاكليل في استنباط التنزيل للامام السيوطي ص 78 - 74 . 
(4) سورة المائدة: الآية ..١7‏ 


شببجهة 5 ل 


وق سيب نروك قوله تعال ؛ إِنَأَسَس تيد جِبِنَلسّيِتَاتِي” . روى البخاري 
ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله 
كل فذكر ذلك له فأنزلت عليه «ِوَأَي اَلصَلوه طرق لبر وَرُلَفامنَالَدلِإنَ خسنت 
ٍ ينلكات َك و للذّكيت 4" . قال الرجل ألي هذه ؟ قال: لمن عمل بها 
من أمتي"" 

وفي السنة أحاديث كثيرة تبين ذلك منها حديث الرسول يكل «أرأيتم لو أن نهر بباب 
أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا: لا يبقى من درنه 
شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله مبن الخطايا»"" . 

وقال كد «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 
بينبن إذا اجتنئنب الكبائر»”' 

ولهذه الفضيلة للصلاة الأثر الأكبر في اصلاح النفس الانسانية وتهذيبها 
فالاحساس بالذنب يولد في الإنسان اليأس وينمو اليأس لديه قدر نمو الاحساس 
بالذنب إلى أن يصاب بعقدة الذي وقد تجرفه هذه العقدة إلى زيادة المعاصي والآثام 
والابتعاد عن جادة الصواب ولا يخفف من احساسه بهذا الذنب إلا ايقاع العقاب 
عليه ٠‏ فإذا عوقب هدأت نفسه وانجلا همه وزال غمه. فإن لم يجد من يعاقبه قد يعاقب 
هو نفسه باهمالها وعدم الاهتمام فتنجرف في الشهوات وتجرف معها صاحبهاء وقد 
يعاقبها بقتلها أو مايسمى ب . . . الانتحار. 

وقد شرع الحكيم العليم لما يزيل هذه العقدة أنواعاً من الأعمال كالتوبة والكفارات 
وغير ذلك . 

وبين القران الكريم أن الصلاة وسيلة من رسال ار دارم وازالة اثارها عل 


عر كم ب لاي 


النفس الإنسانية قال تعالى : لوراجر ليان “طرش الما روز رَلَعَامَنَ ألتلِإنَ سكت 
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سم 541 له 


5 ينلكات دَلِكَ دكت 4'"'. وقصة هذه الآية كما مر تذكر هذا الرجل 
الذي أصاب ذنباً فأشغله احساسه به فأتى إلى الرسول كله معترفاً بذنبه مستسل]ا 
لحكمه منتظراً العقاب أي عقاب فهو عنده أهون من ذلك اللاحساس الذي أقض 
مضجعه فإذا بالآية تنزل داعية إلى إقامة الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ومبينة 
أنها حسنات تزيل السيئات فإذا بالرجل لشدة احساسه بالذنب يعتقد أن هذا خاص 
به ولعلاج مشكلته التي ملأت ذهنه فلم يت يتسع لعلاج ذنب الآخرين فيسأل ألى هذه 

؟ وإذا برحمة الله أوسع فيجيبه الرسول كَل : لن عمل بها من أمتى» فكانت هذه الآية 
الشريفة بلسما على قلوب الخطائين وكلنا كذلك ترسم طريق النجاة وتشرق بالأمل في 
لجة الظلميات ف| أفضلها من عبادة ترفع درجة ونجلب حسنة وتدفع سيئة وتجدد العزم 
على الاستمرارفي طريق الصلاح وتنقذ المتردي في طريق الضلال وتأخذ بيد اليائس 
من يأسه إلى طريق النجاة بل ا لحياة . 


4 - ومن فضائل الصلاة في القران : أنها سبب لدخول الحنة : 
روم سا مإسيو ووه صسبر راس 


وأير قل لعبادة كار من هذا الفضل !! قال تعالى : « والذين صيروا أبتغاء وج 

يموق قامواالمَّلَوةو دوأنفقوا تفقوا مِمَأردنهُم ب ما أوعَلَانيَة وبدرءوب الْحسَنَةٍ د مدأو َم 
ع ا ره مره اه ره ٠.‏ .4 1 

عَفَىَ أَلدَارٍ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ايم ندم درو والْملَكة 


َعَم يلاب سَلَوْعي يما ساماه صَبرك نعم عدار 0 
وف صفات المؤمنين ين الواردة في سورة (المؤمنون) افتتح الله صفاتهم بقوله . سبحانه 


مر س 


لكان « لذن هم في صَلاتهم شعو 2 حَشِعونَ 4(" واختتمها بقوله عز شأنه : ءال مير 
عكصَكوو يحافظوي 74 ثم عقب على هذه الصفات بقوله سبحانه 8 ولك هم 
لبون امب يُرفرة دريس مع ذه ُو ”'وقال تعالى :9 إِنَما بون باينا 


لد إدَادكَرْ يا حرو أسجداوَسَبَحْصررَيَهم وه لاس كروت باق ف جنوبهم 


.١١65 سورة هود: الآية‎ )١١ 
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كبولاة لا 


من قر أبن جراء بِمَكانوأيَِملُوَنَ 7 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى الزحزحة عن النار ودخول الجنة بأنه فوز «فّمن 
ُحَرحَعَنِ أَلتَارِ ديل لَجَتَمَفعَدَدَارٌ4”' ومن من الناس يرغب عن الفوز ويأباه ألا إن 
طريقه مرسوم وسبيله معلوم لولا ماران على القلوب من الشهوات وغشاها من 
الشبهات. ولو أديت الصلاة حق الأداء هذدت الشهوات وجلت تلكم الشبهات 
وأشرقت في القلب شمس الحقيقة وانقادت الأفئدة إلى الحق ولرأت في الصلاة راحتها 
وف أدائها قوتها وفي اقامتها عونها ولو أدرك الملوك فضلا عمن دونهم مأ فيه أهل العبادة 
الحقة من نعيم لجالدوهم عليه بالسيوف . 

تلكم الصلاة جمعت خيري الدنيا والآخرة بدي إلى الحق والإيهان وتهذب السلوك 
وتقوم الأخلاق وتأمر بالمعر وف وتنبى عن الفحشاء والمنكر وتجلب ال رحمة وتدفع النقمة 
وتزيد في الرزق وتمد الصبور صبراء وتعين على قضاء الحوائج وتزيد في الجسد قوة ومع 
الطاقة طاقة. وتداوي أمراض النفوس فتجلو الهم وتزيل الغم وتدفع الأوهام 
والوساوس . وتمحو السيئات. وتزيد الحسنات. وسبب لدخول الجنة . فهل بعد هذا 
الفضل من فضل !!! بل لئن كانت الخمر أم الخبائث فإن الصلاة أم الفضائل 
فضائل الدنيا والآخرة . 


.١7-1١٠6 سورة السجدة: الآيات‎ )١١ 
. ١86 (؟) سورة ال عمران: الآية‎ 


سم م ”د 


حكمة الصلاة في القران الكريم : 
قال تعالي : «وإذ ١‏ أَحَدَ رَبك منْبَقَءَادَم من ظُّهُورهر مم وَأَشْبَدَهمْ عَلحَ أَنفْسِهم 


تيك الوا كي ذنأت تلوااعة إِنَأصكُبَا عَنْ هادا غلفلِينَ رفور يآ 
له ار سر الاب ير 


راونا مِن قبل وكنادرَية مَْبَعَرِ هم اما فصل لْمْطِلُونَ»” . 

تقرر هاتان الآيتان أن كل مولود يولد على الفطرة وأن الإيهان بالربوبية متأصل في 
نفسه. بل تحول إيمانه بالاله إلى غريزة لا يستطيع أن ينفك عنهاء قد يستطيع أن 
ينحرف بفطرته عن الاله الحق إلى الحة باطلة لكنه لا يستطيع أن يقتلع هذه الألوهية 
من فطرته فيبقى بلا اله. فإذا انحرف به أبواه أو مجتمعه بعاداته وتقاليده عن الاله 
ل 5 تغرس في هذا ذا الفراع الذي * خلفه ا عقيدة الويعاد 0 الحق . . 
الشمس أ والقمر أو النور أو الظلمة أو الأشجار أ ضيه أو 10 أ والأبقار : 
غير ذلك حتى تملأ هذا الفراغ . 
ولا يتحمل والداه ولا مجتمعه مسؤولية انحرافه حتى لو احتج بأن الذين أشركوا هم 
أباؤه وأنه كان من الذرية التي قلدتهم فإن اباءه هم المبطلون فهو بريء ! لا يقبل هذا 
منه لأن اباءه حرفوا الفطرة ولم يقتلعوها فكان عليه أن يبحث بنفسه عن الحقيقة . حتنى 
أولئكك ‏ كما قلت - الذين تربوا على مبدأ انكار الاله «لا اله والحياة مادة» لو تأملت 
0 الفطرة قد انحرفت وانجرفت لكنها لاتزال تومض وميضا خافتا 
بالإيهان بمبك أ الاله فهو حير يسير بيجانب تمثال «لينين» أو «ماركس» يسير بخشوع 
ويرفع فبعته ويسحى له راكعاً وفوق هذا هو يأتمر بأمره ويمشهي عا نهى عنه وبعبارة 
أخرى ا نخذه الما. . 

أرأيتم كيف رسخت الفطرة في الإنسان !! ان على هذا الشيوعي الذي يركع 
دلماركس أو لينين» ولهذا الهندوسى الذي يسجد للبقر وهذا المجوسي الذي يعبد النار 
وعلى غيرهم تمن انحرفت فطرته ان يلتغفت يمنة ويسرة مستخدما عقله الذي وهبه الله 


. ١7" - ١ا/7 سورة الأعراف: الآيتين‎ )١١ 


2 للم حا 


اياه حتى يعرف موفعه ويعرف أين يقف من الحقيقة ؟ ولو نظر هؤلاء ووقموا هذه 
الوقفة لأدركوا أنهم قد اتخذوا الحة باطلة لاتناسب فطرتهم بل تأباها ! 

لينظر هؤلاء في معبوداتهم وتأثيرها عليهم . وماذا تغنى عنهم . هل تستجيب هم إذ 
يدعون ؟؟ أم هل تفهم عنهم مايقولون ؟؟ أم هل تدرك ما يصلحهم أو يفسدهم ؟؟ 
هل ترزقهم حين يسترزقون أم هل تغنيهم حين يفتقرون أو تشفيهم حين يمرضون أم 
هل تدفع عن نفسها مكروهاء أو تجلب لهم خيرا. سيدرك أولئك لو تفكروا وتدبروا 
أن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ماكانوا يعملون. 

وفطرة أخرى - اتفق عليها البشر ‏ لا تكاد تجد طائفة اتخذت المة الا وجعلت 
السجود رمز شكرها وعبادتها لما وما ذاك إلا لأن النفوس تشعر بضرورة شكر المنعم 
فلا عجب أن اشتركت الأديان كلها السماوي منها والوضعي في السجود للمعبود دشكرا 
وتعظيما وتقديساً . 
رجل منا أطرق حياء من رجل طوقه بمعروفه وكم من رجل لمج لسانه باثناء على 

من أسدى إليه معروفاًء وكم من رجل بذل من ماله الكثير والكثير عسى أن يحرره من 
أسار رجل تفضل عليه» وكم من رجل انقاد لآخر وأتبعه لسابق فضله عليه. 

وإن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 

ويعظم الشكر ويقل بنسبة الفضل المشكور عليه فشكرك من ناولك قلمك الذي 
سقط من يدك لا يعادله شكرك لمن أنقذك من عدو صائل فغامر بحياته لانقاذك . 

وكذا شكرك لمن أسدى إليك معروفاً مرة لايعدل شكرك لمن تتابعت افضاله 
عليك . 


بل الشكر يتناسب مع قدر المشكور أيضاً فشكرك لطفل أفسح لك مجلساً لا 
يتناسب مع شكرك لعظيم قوم أفسح لك ذلك المجلس . 

وحين ينظر المرء لافضال الهه عليه يجد أن جميع النسب تستدعي أعظم الشكر 
وأجزله ففضله عظيم. خلقنا من العدم وصورنا في أحسن تقويم وأفاض على موادنا 
صورها الكالية بالسمع والبصر واللسان والفؤاد وأمدنا بالماء ومن ذا الذي سيأتينا بالماء 
لو بعد غوره» وأمدنا بالغذاء ومن ذا الذي يرزقنا لو أمسك رزقه. وأمدنا بالكساء 


سرابيل تقينا الحر وسرابيل تقينا البردء وأمدنا بالنار لنا فيها دفء ومنافع أخرى». 
وبالحديد وفيه بأس شديد وبالأنعام نأكل منها ونحمل عليهاء وبنعم لانخصى كثرة ولا 
توسع قدراً. 

وفضله ‏ سبحانه وتعالى - دائم ومن منا يستطيع أن يسيرٌ جسده وحده بدون فضل 
الله . قلبك الذي لاتملك من شأنه شيئاً لايزال يدق ويدق السنوات الطوال فهل تملك 
من دقاته واحدة. وتنفسك في قدرتك شيء من التحكم فيه لكنها قدره لاتلبث أن 
نسهو وتكل وتسلمه إلى صاحب النعمة العظمى فتنام وتستيقظ وصدرك يعلو تارة 
وينخفض أخرى برتابة محكمة ونظام دقيق. بصرك نعمة كبرى وصيانته والمحافظة 
عليه نعمة أكبر غدد تدمع وأجفان تمسح ورموش تدفع . وسمعك كذلك نعمة تحتاج 
إلى حارس من عدو يقتحم فيتلف فكان الخلق المحكم وما تفرزه الأذن من مادة 
صمغية طاردة للعدو نعمة أخرى ماتزال تتجدد. ولسانك الذى في فيك قطعة من 
اللحم لينة لايعترمها اهتراء وقوية لاتؤذي تلوك الطعام يمنة ويسرة. وتخرج الحروف 
حرفا حرفاء هو نعمة كبرى ومع ليونته ورقته لايبى فهو نعمة متجددة . 
وهل لي أن أستطرد في بيان دوام نعم الله وفضله ؟ أحسب أني لو سلكت هذا المسلك 
اسافين الكاتبة ولفنيت الصابع الممسكة وما راقيت فلنا. 


رزقاً ولايريد مك طعاما جوم اس إلا ب يدون م د نهم من زقٍ 
وَمأ ا أن يُطْعِمُونٍ . إن أله هوَالررَاقٌ ملعيو لعي 4 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل وفضله دائم ا ينقطع وعظيم 
لا جرى. وإذا كان قِ الفطرة أن صاحب الفضل يشكر على فضله وصح أيضا أن 
شكر الاله بالسجود والتعظيم أفلا يشكر صاحب هذا الفضل 0 

بل دعا سبحانه إلى شكره جوأ شْكُرواىولاتكون»”. « يأيهَا زر ءَامَنوَا 
حكُوأمن طيَبت مَاررْفنك وَاشْكُرو أنه 4" « فَعِفوأْممَارَرَفَصكم لاطبا 
)1( سورة الذاريات : الآأيات 5 -8ش6. 
(؟) سورة البقرة: الآية .١651‏ 
(*) سورة البقرة: الآية ١7/7‏ . 


كح لدعت 


و 3 اد ال سه سل أله > #فَابتعوأ عند ندآَللهِ الررْف وأعبد وه واد 07 كي" 
وليعلم هؤلاء أن الله عز شأنه حين يطلب الشكر من عبده ة لجاحته سبحانه 
عد اليه بل لرحمته بعباده من سوء عاقية المحود « ومن سَكروَإنَما . ادف ” لنفسهء ومن كه 


ساس سس بر عر سام ارم 8 


فإِنّ رق آي ل 4 < مَايَفَكلٌا عد إبحكع إن سَكرشرٌ وءامنتم» 


ألا إن شكره قد بينه الرسول كلم بفعله وقوله في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال : «قام النبي مَك حتى 
ل ا يي اي ل ل «أفلا أكون عبدا 
شكورا0 


وعن عائشة ضى الله عنها قالت : «كان رسول الله مَِْدْ يقوم من الليل حتى تتفطر 
ل : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
قال: أفلا أحب أن أكون عبدأ شكورا" 

فهل بعد بيان رسول الله كَِةٍ للشكر من بيان ألا إن الصلاة اذعان لله وشكر على 
نعمه وفضله ومن لم يؤدها جحدأ فقد كفرءٍ كفر بفضل الله عليه وكفر باستحقاق الله 
للشكر «ومِن شَك فهر لِنفْسِهء ومَنك ترق كم 6 

الصلاة شكر لله واعتراف بفضله. وانقياد لحكمه واستسلام لارادته» واستجابة 
لأمره. وتوحيد لألوهيته وربوبيتهة» وتصديق لوعده . واياك بقدرته. وجحدها جحد 
لذلك كله ليس بعده إيهان «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»"'. 

تلكم حكمة الصلاة العظمى تأي بعدها فضائل الصلاة العديدة هي نعم تحتاج 
إلى شكر اخر فلا تزال نعمة تتعاقب ولا يزال شكره يتجدد . 
)١(‏ سورة النحل: الآية .١١65‏ 
)1١(‏ سورة العنكبوت : الآية /ا١‏ . 
() سورة النمل: الآية 5٠١‏ . 
)2 سورة النساء ٠‏ الآأية /ا85١.‏ 
0( صحيح البخاري ج ” ص 5 : وصحيح مسلم ج 4 ص 7١1/75 5١1١١‏ . 
(5) المرجع السابق . 
)4 سورة النمل : من الآية 4٠‏ . 
)2 صحيح مسلم ج ١‏ ص 88 كتاب الإيهان باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة . 


5 5 


روح الصلاة ولبها ني القران الكريم 

إذا كان الإنسان يقوم فإن الصلاة ‏ أيضاً - تقوم إلا أن الإنسان يقوم بقوته أما 
الصلاة ة فتقوم بقوة المصلي . وقد يستطيع المصليٍ أن يقيمها فيصبح مقيماً للصلاة. وقد 
لايستطيع فيظل مصلياً ولا يوصف بأنه مقيم للصلاة. 


وفد مدح الله الذين مسترد اما جلت عد" في القيران ذكر 
الصلاة التامة - غالياً - إلا مقترنة بلفظ الاقامة أو ما اث م ما وين 


لغب ويقمو . َمونَ لصاو" ِوَأَقِيمُوا موأ ألصَلَه واو ركز وأرَكعوأ معأ م يت من 
امت بِأهوا لو الحِروَاَام الصَك وان كوه «يؤموت . 57 06 نل من 
بِكَ يونا لصَلوه 0 ِلَناكَعاصل: 4 لسوتي لكتب ا 


الى و و 
ير 


َلصَلَؤة إِنَا لا نُضِيم جر الْصْلِحِينَ 0 و قم الصَكره َطرق لبا رولا ل 


ورب بعلن مقي م الصَّلرةِ ومن درَسَّقٍ» 0 لِوأقِمن]لصَلَوة ووء اتيت 1ل كز واطتنالة 
ا تي" وايات غير ذلك كثيرة . 

وهذا التلازم بين الاقامة وبين الصلاة خاص بها ولم يلتزم القران ذلك في غير 
الصلاة في العبادات الأخرى لما والزكاة ة والح . . بل أن راط الاقامة يطلق 


ال © الرس ‏ ىا ل 


ويراد به الصلاة قال تعالى : «يتأما ْمَل فر الل إلا قليلا»” ". «إنَّ ريك يعم أنك 


. سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

. 7 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ١8 سورة التوبة: الآية‎ )9*( 
.١51 سورة النساء : الآية‎ )84( 
.١١ سورة المائدة: الآية‎ )5( 
. ١١/١ سورة الأعراف: الآية‎ )19 
.١١85 سورة هود: الآية‎ )١1( 
. 1١ سورة ابراهيم : الآية‎ )8( 
. سورة الأحزاب : الآية‎ )9( 
7 ١ سورة المزمل : الآيتين‎ )٠١( 


ا 1 


2 - 0 مه حر لات ِ 1 ص ا 
تقوم أذ من تلو ليل ب" «وسيح بحبد ريك حينَ وم 4" «لْمسحدأضس سَ عل 
7م 2 لس ى 2س الجخ 0-6 - 1 1 7 
التقوى مِن وأء و حقّ أن تافو _- مفِيهِ4”" الى ربكن فوم 0 «وقومو اللو 
2 ب 


وحين نتدبر الآيات النيي قرنت بين الصلاة والإقامة نجد أن المواضع التى مدح الله 
فيها المصلين جاء فيها لفظ الصلاة مقترناً بالاقامة . . وحين ذم لمصلين الذين هم عن 
صلاتهم ساهون ل يصفهم بمقيمي الصلاة. قال الرغب الأصفهاني في مفرداته : 
«واقامة الثىء توفية ا + «ولم يأمر تعالى بالصلاة حيث) أمر ولا مع معي 
مدح إلا بلفظ الاقامة أن المقصود منها توفية شرائطها لا الاتيان مبيئاتها»' 

ومن هنا ندرك أن اقامة الصلاة في القران أمر زائد على مجرد فعل الصلاة فالصلاة 
هي حركة الأجساد الخاصة من قيام وقعود 0 وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير 
وتحميد ونحو ذلك وها يعتد في أحكام الدنياء أما تمامها الذي يحصل به الثواب فهو 
اقامتها بحضور القلب فيهاء ومن هنا يحصل التفاوت بين المصلين مع أن الحركات 
الظاهرة واحدة شكلاً وزمناً لكنها تختلف وتتباين في حضور القلب والخشوع فليس 
للعيد مد صلاته إلا ماعقل منها وحضر قليه فيهاء وفي الحديث «إن الرجل لينصرف 
وما كتب له إلا عشر صلاته. تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثها. 
نصفها» ' . 

وهكذا ترى أن المصلين يتفاوتون في الأجر والثواب مع أن الأعمال واحدة ثما يؤكد 
أن حضور القلب في الصلاة هو روحها ولبها وبقدر حضور القلب فيها تكون اقامتها 
فإذا تجردت من حضور القلب لم : تقترن في القران الكريم بلفظ الاقامة . 


. ١ سورة المزمل: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الطور: الآية 58 . 

() سورة التوبة: الآية ١١4‏ . 

(84) سورة الشعراء: الآية 7١4‏ . 

(6) سورة البقرة: الآية م7 . 

(1) المفردات في غريب القران: الراغب الأصفهاني ص 479 . 

(10) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني «صحيح الترغيب والترهيب» 
ص .5١85‏ 


2 ال#» عد 


خذوا مثلاً السكران فإنه لايتأتى منه اقامة الصلاة ولكنه يقدر على الصلاة فكان 
الغبي له بلفظ لا تمَربُوا الصَلَرة وَأسم سكرئ حَقّ تَعَلَمُوأمَانمُولُونَ ه”' فالسكران لا 
يستطيع أن يقيم الصلاة فلم ينه ينه ع| لايستطيعه وإنما نمي عن قرب الصلاة لأنه 
يستريع قرمها وذلكم أن الاقامة 6ت إلى حضور قلب لايدركه السكران فهو يستطيع 
أن يمرك جسده لكنه لايستطيع أن يحضر قلبه ولذا جاء التعبير القراني بلفظ «لا تمريوأً 
َلصَلَره وَأَنسْمَ سكرئ» ول يأت بلفظ لا تقيموا الصلاة وأنتم سكارى. 
ومثلا آخر وصف الله المنافقين فيه بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي فقال 
سبحانه : َمَإِدَاقَاموأإكَالصَكوة قَامُواكسَالكَ»” . وقال عز شأنه : «ولا يأَنْونَ ألصََارةَ 
2 اس عم ال سر ا 
إلارهم كسال و و يصفهم بأنهم | إذا أقاموا الصلاة أو بأنهم لا يقيمون الصلاة إلا 
وهم كسالى لأن المنافقين لا يقيمون الصلاة بل يقومون 0 فنزع منهم صفة ياي 
الصلاة 0 لايصلونها بحضور قلب وخشوع بل يصلونها نفاقا ورياء «وإذافامواً 
ِلَالصَلرةِ وكامو كسا رَاءُونَألتّاس»” . 
ولا بي أن قُْ هذا تقليلا من شان أمور الصلاة الأخرى كالطهارة والركوع 
سجر رح لات بر ان اصع انو مر تلبت أيضاً ينتفي معه التعبير بالاقامة ‏ 
يصف القران الكريم من نقص من ركوعه وسجوده شيئا حتى ولو كان نقصاً مشروعا 
باقامة الصلاة وتدبر صلاة الخوف كا جاء التعبير عنها في القرآن الكريم هِوَإِذَاكْنتَ 
فِيوم اقم تَ لهم ألصَلوْمَقاِفَمٍطايمَة َع لوا ملحت دادو كليسكرنوا 
مو رَآ يوأت طايه خرىك أ يصَأو لض وا مَحَكَو لبَأَحْلْ وأحِدٌ ره وَأَسَلِحَهُم 4" 
فإذا تأملت هذه الآية وجدتها , تنسب الاقامة إلا للامام لأنه هو الذي أتمها أما 
المأمومون فقال عنهم (فليصلوا معك) و يقل فليقيموا الصلاة معك لأن في صلاتهم 
قصر والحظ دقة 00 قوله لهم بعد ذلك جدَإ د أطمأة: ماقمو ألصَاوْمَإِنَلصَلرةَ 
كَا'َتْ حَلَ الْمَوْمِن كتَبًا مَوَهونَا»ه”" فاكتفى بالأمر باقامتها عند الطمأنينة عن الأمر 
)١١‏ سورة النساء : الآية ”8 . 
(؟) سورة النساء: الآية .١51‏ 
() سورة التوبة: الآية 06. 
(*) سورة النساء : الآية ”؟ ٠١‏ 
(0) أسوزة التتباء : الآية #سلء 


باتمامها. فالصلاة التامة إذأ هي الصلاة التي تم وضوؤها وركوعها وسجودها وحضور 
القلب فيهاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
«ما من أمرىء مسلم تحضره » صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت 
كفارة لما قبلها من الذنوب . مالم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله" . وعن عبادة رضي الله 
عنه قال ٠:‏ سمعت رسولٍ الله كيد يقول: «خغس صلوات افترضهن الله من أحسن 
وضوءهين وصلاهن لوقتهن وأَنَمٌ ركوعهن وسجودهن وخشوعهن ا 
يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه,'' . وعن عقبة 

بن عامر رضي الله عنه عن النبي َكِب فال : «مامن مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم 
فيصل ركعتين مقبل عليههم| بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة»'" 

وشأن الخشوع في الصلاة شأن عظيم جعله الله سرحانه وتعاللى أول صفات عباده 
المؤمنين في قوله سبحانه : « قد أفلح الْمؤْمُونَ . لذن هم ف صَلاموم عون 7ل 
0 لسن لوقو كر بقوله 0 ووش اوْضَ هلق ٍ ين عل مح 


لي 0 


َِدْدَانٍ يا 0 7 3-7 و0 إن 0 1 2 
06 خسوعا ”7 وقال سبحانه (َإِنهُمْكَا رعو تن الْحرا ت وَيدعوتَارَضا 
1 اعراه 1 

ورسار كان انا خفويتك »' وقال سبحانه في وصف المؤمنين: «والخاشعين 
الحشعتت»" إلى قوله سيحالة : ٠‏ اهرواج جراعظيما 74 . ودعا سبحانه 
د إلى ا خشوع فقال « لين للدي امون حسم ملو إزِحك راللر وما 


ل من الحق نا 


1 صحيح مسلم ج ١‏ ص .7١ 1١‏ 

(؟) رواه مالك وأبوداود والنسائي وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني (صحيح الترغيب ص 
)). 

7( رواه مسلم ج ١‏ ص .5١١‏ 

(:) سورة المؤمنون: الآيتين ١‏ -؟. 

(ه) سورة الاسراء: الآيات /ا .1٠١9 - ٠١‏ 

() سورة الأنبياء : الآية: 4. 

1) سورة الأحزاب : الآية 760. 

(8) سورة الحديد: الآية ..١‏ 


61 ب 


وللخشوع مواطن كثيرة في حياة المسلم كالدعاء .» والتفكر في محلوقات الله ومن 
أعظم ما يظهر فيه الخشوع من العبادات هو الصلاة . 

وللخشوع 2 الصلاة مظاهر «فما يظهر فيه ا خشوع والذل والانكسار من أفعال 
الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام وقد روي عن الامام أحمد 
رحمه الله أنه سئل عن المراد بذلك فقال: «هوذل بين يدي عزيز» . . . وملاحظة هذا 


(01) 


المعنى في الصلاة يوجب للمصلى أن يتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى للحساب . 


ومن مظاهر ا لخشوع في الصلاة اقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غيره وهو 
نوعان : 


أحدهما : عدم التفات قلبه إلى غير ماهو مباح له وتفريغ القلب للرب عز وجل . 

الثاني : عدم الالتفات بالنظر يمينا وشالا وقصر البصر على موضع السجود وهو من 
البخاري'” عن عائشة رضي الله عنها: «سألت النبي كيِ عن الالتفات ني 
الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)"". 


ومن مظاهر الخشوع في الصلاة الركوع وهو ذل بظاهر الجسد وكانت العرب تأنف 
منه ولا تفعله وقال الله تعالى : «وَإذا فيل طح أرَكعُوا لايرَكعوت»”'' وتام الخضوع في 
الركوع أن يخضع القلب لله ويذل له فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره اله عز 
وجل ولهذا كان النبي يَكِْةْ يقول في ركوعه : «خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي 


. الخشوع في الصلاة : ابن رجب ص 77 - 785 (باختصار)‎ )١١ 

(؟) جزم ابن تيمية رحمه الله تعالى بنسبته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مجموع الفتاوى ج 
١8‏ ص ”777 . 

فة صحيح البخاري ج ١‏ ص 187 . 

(4) الخشوع في الصلاة: ابن رجب ص  ”5‏ 50 , (باختصار) . 

(659) سورة المرسلات : الآية 58 . 


كش ي/أ8 لا 


وعصبيء © اشارة إل أن ختشوعه أي ركوعد قا تصل بجميع جوارح ومن أعظمها 

ومن مظاهر الخشوع في الصلاة السجود وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز 
وجل حيث جعل العبد أشرف أعضائه وأعزها عليه ف التراب متعفرا ويتبع ذلك 
انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل وهذا كان جزاء المؤمن إذا سجد أن 
د 0 رودى زه لدءدده (9) اس 2 0 5 . 
يقربه الله اليه« واسجدواقترب » . وقال الرسول وقد : «اقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساحد»7*) 


ومن مظاهر الخشوع في الصلاة أن العبد إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه 
حينئذ بصفات العظمة «سبحان ربي العظيم» والعلو «سبحان ربي الأعلى» وفي هذا 
تمجيد لربه يجلب الخشية والخشوع . 

وقد صور لنا بعض علاء السلف را مؤثراً للصلاة التامة فقد سئل حاتم 
الأصم عن صلاته فقال: «إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي 
أريد الصلاة فيه فأقعد حتى تجتمع جوارحي ثم أقوم إلى صلاق وأجعل الكعبة بين 
حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني» والنار عن شه الي وملك الموت 
ورائي . وأظنها آخر صلاتي » : ثم أقوم بين الرجاء والخوف.ٍ وأكبر تكبيرأ بتحفيق ١‏ وأقرأ 
قراءة بترتيل» وأركع ركوعا بتواضع, وأسجد سجودا م واقعد على الورك 
الأيسرء وأفرش ظهر قدمها وأنصب القدم اليمنى على الابهام وأتبعها الاخلاص ثم 
لا أدري أقبلت مني أم لا 

وقد قسم ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب الناس في الصلاة إلى حمس :- 
أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها 
وأركانها . 


.01١50 ص‎ ١ رواهمسلم ج‎ )١( 

() الخشوع في الصلاة: ابن رجب ص 7١‏ -/7 (باختصار) . 
(0) سورة العلق: الآية .١9‏ 

(84) رواهمسلم ج ١‏ ص .١50١‏ 

(6) احياء علوم الدين: الغزاللي ج ١‏ ض ١6١‏ . 





لس #/© سه 


الثاني : من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكن قد ضيع 
مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. 
الثالث: من حافظ على حدودها وأركاءها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو 
مشغول بمجاهدة عدوه لثلا يسرق صلاته فهو في صلاة وجهاد . 
الرابع : من إذا قام إلى الصلاة ة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة 
حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئاً منها بل همه كله مصروف إلى اقامتها كى| ينبغي 
واكماها واتمامهاء قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها . 
الخامس : من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه 
بين يدي ربه عز وجل ناظراً بقلبه إليه مراقباً له تمتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه 
ويشاهده وقد اضمحلت تلك لان والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه 
فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أ فضل وأعظم مما بين السماء والأرض وهذا في صلاته 
با 0 فالقسم الأول معاقب والثاني محاسب والثالث 
مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب من ربه لأن له نصيباً من جعلت قرة عينه في 
الصلاة فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ريه عز وجل في الأخرة 
وقرت عينه أيضاً به في الدنيا"" . 

فإذا كانت هذه منزلة الخشوع في الصلاة الذي به تقوم وبتامه تتم فلا عجب أن 
يكون هو لل الصلاة وروحها. 


)1( الوابل الصيب من الكلم الطيب: ابن القيم ص .7١‏ 


لت 865 كك 


أوجه اليسر في الصلاة في القران الكريم : 
وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه رؤف بعباده وأنه الرحمن الرحيم ووصف عبده 
محمدا يكللة بأنه كان بالمؤمنين رؤفاً رحا ووصفه بلينه للمؤمنين» وإذا كان كذلك فلا 
عجب أن تحف الرحمة مهذا الدين وأن يكون دين الراقه وان|ا يناسب ا الساحة 
واليسر وما عنوان الإسلام قال تعالى : هكم ولام يديك لبر » ب 
وقال سبحانه «وَمَاجَعَلَ َيف أ لين مِنْ حرج 4" '. وقال عز شأنه الا تيكل فآننه 
تَفْسسًا لا وْسَعَهَا 4" ويسر الإسلام أشهر من أن يذكر بل الصلاة عمود هذا الدين 
مع تأكيد وجوبها حتى في أشد الظروف وأصعب الأحوال إلا أن جانب اليسر يبدو 
ظاهرا في تشريعها . 
وصور اليسر في الصلاة كثيرة ورد بعضها ف القران وبعضها في السنة وما دمنا 
نكتب عن الصلاة في القران الكريم فلنذكر الصور الورادة فيه لليسر في الصلاة : 


: اباحة التيمم بدلا من الوضوء والغسل‎ ١ 
ص" 0" هه . و بط سه‎ . 
قال تعالى. : «وإن تم مَرْصَ أَوْعَلْ سر أو جا حل نكم مالم بيطأو للمستم الِنساء‎ 


فى دواما” ِ بام لوطه دين 0 
أ حمر عر ست را الس سن سس رسط حار ع يَعمسَه لتك م لد 2 و 
ليجعل عليحممن حترج و لاحن بريد ليله ركمو لب اك ريك 

وليس اليسر في تشريع متب سي 

أنه يغنى عن الوضوء والغسل عند فقد الماء أو تعذر استعاله فلم يلزم الشارع 
الحكيم المريض باستعال الماء إذا كان يجلب له ضررا أو يشق عليه رحمة به وتيسيرا 
عليه . 
(؟) سورة الحجم: الآية 1/8. 
) سورة البقرة: الآية 585 . 
(4:) سورة المائدة: الآية " . 


ولم يشرع للمريض ولا للمسافر تأجيل الصلاة إلى الشفاء أو الحصول على الماء 
لأن هذا قد يؤدي إلى تراكم القضاء في الصلوات حين يتأخر الشفاء أو يطول السفر 

كالم يلزم المريض أو المسافر باعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم عند حصوله على 
الماء أو شفائه بل جعل الصلاة بالتيمم قائمة مقام الصلاة بالوضوء وهذا من رحمة الله 
بعباده . 
بسع جا مه 

(فإن قلت) أولم ليست الرحمة أن تباح الصلاة بلا وضوء ولا تيمم عند فقد الماء ؟ فا 
الحكمة في الالزام بالتيمم وهو لايزيل نجاسة ولا يجلب نظافة ظاهرة . 

(قلت) ان للتيمم حك عديدة منها ماتدركه عقولنا القاصرة ومنها ماخفي عليها . 

ولعل من حكم تشريع التيمم أن الطهارة هي مفتاح الصلاة ى| قال الرسول وله 
«مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» "' فإذا فقدت وسيلة من 
وسائلها وهي الماء فل« يعئي إلغاء الوسيلة الثانية وهي التيمم وى) أن الوضوء رمر 
للطهارة 0 باثر بان أي الذي يمجع عن ججعل انيدم أيضاً 7 للطهارة 

ولعل من الحكم أيضا أن الطهارة شرعت للتهيؤ للصلاة والعبادة وصرف النهفمس 
الإنسانية عما يشغلها من أعمال دنيوية وانتشالها من برائن المادة وتفريغها للعبادة وكل 
هذا يحدث بعمل يستغرق فيه الإنسان مستحضراً التهيؤ للصلاة براه كان وقمرةا أو 

ولعل من الحكم أيضاً المحافظة على حرمة الوضوء «لأن سلطان العادة على النفس 
شديد ى] يشهد بذلك علم النفس فقد يتعذر على الإنسان في بعض الأحايين الوضوء 
)١(‏ مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص ١77‏ . وسنن أبي داود ج ١‏ ص ١١‏ والترمذي ج ١‏ ص م 

وابن ماجه جا ص ١١8‏ . 


كك أ 


زمناً طويلا فتركه هذا الفرض مدة طويلة يؤدي به حين الرجوع | ليه إلى ضيق ومشقة . 
ألا ترى أن نظام الجندية 0 ف أيام السلم. وان لم تكن 
ضرورية حتى لايقصر الحنود في أدائها أيام الحروب) 0 

ثم إن التيمم من خصائص هذه الأمة التي لم تكن لأمة من قبلها ما يميز الشريعة 
الإسلامية بوجوه من اليسر تبوىء الدين الإسلامي مرتبة دين اليسر قال الرسول ككل : 
«فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» وذكر خصلة أخرى”"' 


: التوجه إلى أي جهة في الصلاة عند عدم معرفة القبلة‎ - ١ 


الل إلى القبلة شرط من شروط الصلاة قال تعالى : مد رَيْتََلْب وَبِهِكَ في 


ص كا م 


0< هل ضر ألما مجعم 
روس امم 1 


يلس ار أنَهُالْحَقُ من رَّيْهِموَمَا للهِسْفْلِعَمَايَعَمَلُونَ 4. 


وقل يسر الله سبحانه وتعالىى على الم هد التوجه فلا يلزم التوجه في 
حالات : 
منها: إذا اشتد الخوف وهو مطلوب من العدو ابتدأ الصلاة إلى القبلة وصلى إلى غيرها 
راجلا وراكبا ولا يوخر الصلاة ه عن وقتها لقول الله تعالى : لِفَإِنْحِفْحموْجَالَاأَوَ 
ركبن)ه”"”". ومنها: في صلاة التطوع على النافلة في السفر الطويل فإنه لايلزمه التوجه 
إلى القبلة» قال ابن عبد البر: «اجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه 
الصلاة أن يتطوع على دابته حيث]| توجهت يومىء بالركوع والسجود يجعل السجود 
أخفض من الركوع» وتعقبه ابن قدامة بأنه لافرق بين قصير السفر وطويله واستدل 
بعذة أدلة '. 


. 17 روح الصلاة في الإسلام : عفيف طبارة ص‎ )١( 
. 737١ ص‎ ١ صحيح مسلم: ج‎ ١ 

() سورة البقرة: الآية .١55‏ 

(5:) سورة البقرة: الآية 779 . 

:0( المغنى : ابن قدامة ج ١‏ ص 57١‏ (بتصرف) ٠‏ 
(5) المغني: ابن قدامة ج ١‏ ص 478 470 . 


15 عه 


ومنبا : أن من أجتهد فلم يعرف القبلة فإن له أن يصلي إلى أية جهة تغلب على ظنه 
ولا يلزمه التوجه إلى القبلة لقوله تعالى :ونه لسْرِقوَالْْربكَأيِسَمَاوو هنم وه أشّره:'" 
فقد قال قوم : (نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا 
على أنحاء مختلفة. فقال الله عز وجل لهم : لي المشارق والمغارب فأنى :وليتم وجوهكم 
فهنالك وجهي وهو قبلتكم ‏ معلمهم بذلك أن صلاتهم ماضية) ". 

هذه حالات يسقط فيها شرط التوجه إلى القبلة تيسيراً على هذه الأمة ورحمة من 
الله بعباده ولا شك أن هذا صورة من صور اليسر في الصلاة كا جاءت في القران 
الكريم . 


؟ - ومن تلكم الصور أيضاً أوقات الصلوات الخمس : 

قال تعالى : « وجَعلَنا اا ناما وجعلنا التبار محَاسا””. فالإنسان لا يزال في دنياه 
يدأب بين كدح الغبار طليا للمعاش وهدأة الليل طلا للراحة وكان من تدبير الله عز 
وجل أن جعل التوافق بين تعاقب الليل والنهار وتعاقب حركةٍ الأحياء» فها أن تشرق 
شمس يوم جديد حتى يتجه الناس إلى ميادين أعمالهم طليا للمعاش وما أن تؤذن 
الشمس بالغروب حتى يتجه العاملون إلى بيوتهم طلباً للراحة فلا يزال الإإنسان يتردد 
بين هذا وذاك ولا تزال الشمس تتردد بين شروق وغروب . 

وفرضت الصلاة فجاءت موافقة كل الموافقة لسنة الله في الحياة جعلت للكسب 
وقته وافسحت للراحة كفايتها . 

أكثر من نصف النهار الأول ليس فيه صلاة مفروضة وهو وقت فيه كفاية لتحصيل 
قوت اليوم وقد يزيد فإن أراد أكثر من ذلك فدونه نصف النهار الثاني ليس فيه إلا 
صلاة واحدة مفروضة هى صلاة العصر أما صلوات الفجر والظهر والمغرب فهي 
صلوات في بدايات الانصاف أو نباياتها لاتقطع المواصلة ولا تؤثر في المداومة . هذا في 
النهار نهار المعاش . أما الليل فهو ليل يطلب فيه الإنسان راحته فكانت رحمة الله ورأفته 


. ١١6 سورة البقرة: الآية‎ )١١( 
. 67١ جامع البيان: الطبري ج ؟ ص‎ )٠؟(‎ 
.١١-١٠١ سورة النبا: الآيتين‎ (3١ 


ل[ 79 سس 


عز شأنه بعباده كبيرة فكانت صلاة مادق اتا مار من الليل «فلا خلاف في 
دخول وقت العشاء بغيبوبة ة الشفق)” ' فله أن يخلد إلى الراحة بعد أدائها إلى دخول 
وفت الفجر وهو النور المؤذن بشروق الشمس فلا ظلمة بعده وهووقت فيه الكفاية بل 
أكثر منها للراحة ولم تفرض في هذه الفترة صلاة . 

واقرأ وقت الصلاة في القران الكريم في قوله 00 : لِوَأَي الصَل ره طرق الَارِوَرْلَما 
من الكَلِ»4” . 

ترى كيف أشارت الآية الكريمة إلى طرفي النهارء وإلى الزلفة من الليل وهي أوائل 
الليل وأواخره قال في القاموس : «الزلفٌ: ساعات الليل الآخذة من الغهباره وساعات 
الغبار الأاخذة من الليل)"" 

ألا 4 ارا وسو و ا ا 
ما ل قوت با مصلحة . 
؛ - ومن صور اليسر في تشريع الصلاة في القران الكريم 

قصر الصلاة الر باعية في السفر : 

السفر مظنة المشقة وهو أيضاً مظنة الخوف من العدو الانسبى أو ضواري السباع 
وهو أيضاً مظنة انشغال النفس بالطريق واستعجال قطع المسافة والوصول إلى القصد 
لذا ولغيره فقد اقتضت رحمة الله تعالى التخفيف عن المسافر فيما يتعلق بالصلاة فإن 
حا ننه كا مر فلا يلزمه الانجاه إليها بل يصلي إلى مايؤديه إليه اجتهاده . 
هنا بل شمل الصلاة نفسها فقال تعالي. «وَلِذا صر فلاس كيس علي جام 
أن لقصروا ه منّ الصَلرةِ إِنْ خف أن يفتكم أَلْذنَ رةه إِنْ الْكفرِيَ كانوأ لك عدوا 
مين" 
)1١(‏ المغنى: ابن قدامة ج ١‏ ص 787. 
)1 سورة هود : الآية .١١5‏ 
99) القاموس المحيط : الفيروز ابادي ص ٠١50‏ (مادة زلف) . 
5 والينساء : الآية ١‏ ١٠ر.‏ 


5 ذا 


وقد بينت سنة الرسول كك أن الصلاة التى تة تقصر هي الرباعية «الظهر والعصر 
والعشاء» فيتم قصر هذه الصلوات إلى ركعتين لكل منها 

طاسوس 0 بعباده ال ري ل ا 0 
أن تقصروا من الصلاة يي 1 
عجيتٌ مما عجتٌ منه فسألتٌ رول الله يل عن ذلك فقال : وصدقة تصدق الله مها 
عليكم فاقبلوا صدقته)” '. 

ألا ما أكرمها من صدقة وما أوسعه من فضل وما أيسره من دين ولله الحمد. 
ه ‏ ومن صور اليسر في تشريع الصلاة في القران الكريم : 

صلاة الخوف: 

وهى الصلاة التي يؤدمها المحاربون وقفت لقائهم مع العدو في ميدان القتال» 
لات 2 مثل هذه الحالة يغلب ٠‏ فيها الخوف من 0 العدو. وقد يستغل العدر 
صلاة خاصة لثل ارق قال تعالى : ٍوَإاكستضيم كات 3 لكر يق 
طايضية بعَيةمَنْهُم محَكَ ولخدا سرس يلاجنا | كَليسَك وأمِن وَرَآبِحكم و[ تِ 
طَأيِمَة أُخْرك ريصا أكليصَلُوا مَعَكَ وَلَيَأَحْذَوأْحِذ رهم وَأَسْلِحتهم وَدََلذين 0 

و و 2ه أ سس سه 00 2م ا 0 0 000 
َوَتعْعَُوِ رب عَنْ أُسْلِحقَكم و وَأَمْتَعيَ 9 نمياو ودعي ميلهَ وده ولجنا اح يط 
نكا بك أدى ين مط أو فنشم مضه نضا آسَلِحَكَ<ْ وَخُْدُ ادر مَإِنْ الله 
أعد عد لِلْكفرِنَعَدَابَامُهِينا 4 0 

ومبذه الكيفية يؤديى المسلم الذى عمر الإيهان قلبه صلاته ف أمن وخشوع وطمأنينة 
وهذا من فضل الله على عباده ورحمته مهم وتيسيره عليهم . 


)1( صحيح مسلم ج ١‏ ص 47/8 . 
)١9‏ سورة النساء: الآية 7 .٠١‏ 


كك عقف ب 


: ومن صور ذلك في القران‎ - ١ 

صلاة المرييض 

والمرض حالة تطرأ على الإنسان فيشق عليه القيام والقعود والركوع والسجود 
جاردا الله له شاملة فيسر الله عليه الصلاة وأشار القران الكريم إلى ذلك في قوله 
0 وإرك و حَلقٍ لسوت والأرض وَأخيكس البل اهاري لول لاتب 


ا ار 2 سر سر هه 


ل يلل تك 220 217 04 


قال الشوكاني ِ لم : «وأخرج 0 3 واي العاف من 0_7 جويبر عن 
قال: انها هذه في الصلاة ؛ إذا ل يستطم قائيا فقاعداء وإن م يستطع قاعداً فمل 


)١( 
. 2 حلبه)‎ 


معد مد سي ياد نْ كيفية صلاة المريض . . . وبعد 


ه بعض صور اليسر في الصلاة كما جاءت في القران الكري وقد وردت 
سور أخرى اليس ليها ل أله النبوية ثما يجعلنا نقف يقيئاً على أنه مامن مرحلة من 
مراحل الصلاة بل قبل الصلاة منذ الاستعداد لها بالطهارة ودخول الوقت والتوجه 
فضلا عن أجزائها إلا وكان لليسر في ذلك أثره الظاهر وصبغته البينة . فإذا كانت هذه 
الصور لليسر في عبادة واحدة من العبادات المشروعة فيه فكيف تكون صور اادسر في 
العبادات الأخرى ألا ان ذلك مصداق قوله تعالى ماري دَآلَهإيِجَمَلَ عَلَكُم مَِّنْ 
حرج و[ كن بريد لطي ركمو لست يممَتَهع1كَم لمتكم تفوت 784 الا إذ : 
هذا الدين دين اليسر دين الطهارة فهو نعمة من الله على عباده حَقه عز شأنه ‏ ان 
بحمد عليه. وحق هذا الدين أن يتبع . 


.١9١-1١9٠ سورة ال عمران: الآيتين‎ )١١ 
. 5١7 ص‎ ١ فتح القدير: الشوكانىي ج‎ 2) 
. " سورة المائدة: الآية‎ )9 


101 سس 


الفصصسل الثاني 


فقه الصلاة فى القرآن الكريم 
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فقه الصلاة في القران الكريم 

وكا تحدث القران الكريم عن معاني الصلاة السامية ومفهومها الصحيح وبوأها 
مكانة عالية. وأظهر فضلها وثمرتهاءٍ وجلا حكمة تشريعها. ودعا إلى اقامتها مبينا 
روحها ولبها تحدث عن فمهها أنشيا عن الطهارة لما وعن وقتها. وعن القبلة. 
وأشار إلى أنواع من الصلوات كصلاة المسافر. وصلاة النوف. وصلاة |الجمعة وغير 
ذلك. 

ولم يكن كل حديث القرآن عن فقه الصلاة حديثاً مفصلا بل جاء بعضه كذلك 
كالوضوء وصلاة الخوف جاه يعقي غم وراك بيانه ا نه ت الصلاة 
وعدد الركعات وغير ذلك . 

وقد بين الرسو ل يل ذلك كله بقوله وفعله امتثالاً لقوله تعالى : ْنل إليَكَالذْكَرَ 
لشبين سين لِنَاسِمَاثْرْلإ يمو عله يتفَكُرُوت 0١‏ 

وسأبين هنا تلك الجوانب التي تناوها القران الكريم من الصلاة ة تفصياة أو أشيارة 
مؤثراً عدم الخوض في التفاصيل الفقهية مكتفياً بابراز نظرة القران العامة . 

وقبل أن ن أبين ذلك أرى الاجابة على سؤال قد يخطر ببال القارىء هنا فيسأل عن 
الحكمة في عدم بيان القران الكرد يم لاحكام الصلاة كعدد ركعات الصلوات الممروضة 
وما يقرأ في القيام وما يقال في الركوع والسجود وم ل يبين أوقات كل صلاة بداية ونهاية 
ونحو ذلك من التفاصيل ؟ِ 

ويظهر لي والله أعلم ‏ أن في ذلك حك عديدة ومقاصد عظيمة يكفي أن أذكر 
منها أن في هذا اشارة هامة إلى أنه لا يجوز أن نأخذ بالقران وحده ونعرض عن سنة 
معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه 


. 4 سورة النحل : الآية‎ )١(9 


ب ,سر 


من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه)' ' الحديث . وحين يجمل القران 
أحكام بعض العبادات المفروضة كالصلاة والزكاة والصيام والحججح فان) يكل بيان ذلك 
إلى السنة ويلزم بالرجوع اليها والأخذ بها وكفى مبذا حكمة لإجمال القران الكريم في 
دللتك:. 
أركان الصلاة : 

وقد ورد في القران الكريم الإشارة إلى بعض أركان الصلاة فمن ذلك : 


القيام ل 
وذلك قٍِ قوله تعالى «حَنفِظُواعَلَالصَّلوتِ وَاَلصَكَوةِ ا نستي ي' 1 
قال القرطبي ر مه الله تعالى : - «القنوت : القيام وهو أسفل أقسامه في في| ذكر أبو بكر بن 


الأنباري وأجمعت الأمة عل أن القيام ف صلاة الفرض واجب على كل 2 فادر 
عليه منفرداً كان أو إماما29 


ومن أركان الصلاة الواردة في القران الكريم : قراءة الفاتحة 
وذلك لقوله تعالى 111111100 لصَلَرة وءاثوأ الركزة ب ' ودلت السنة على 
تعيين الواحب بقوله صَتطِيد : ولا صلاة لمن ١‏ يقرأ بفانحة الكتاب)” وقال القرطبي ذهب 


الجمهور إلى أن مازاد على الفاتحة من القراءة ليس بواجبى»” 


ومن أركان الصلاة في القران: الركوع 


,1 رواه الامام أحمد في مسنده ج ع ص 0 _ ١5‏ وأبو داود في سننه ج ١‏ ص ين وابن 
٠ 000 2‏ الآية إاخ”” . 

3( الجامع لأحكام القران : القرطبى ج ”7 ص 7١7‏ . 

(4) سورة المزمل: الآية: .5١‏ 

.5950 ص‎ ١ وصحيح مسلم ج‎ ١85 ص‎ ١ صحيح البخاري ج‎ 25 ١ 

() الجامع لأحكام القران: القرطبى ج ١‏ ص .١750‏ 


تعالى : هِيكاَهاائ اموا ركم ْواسْجْدُوأ4''' وأجمعت الأمة على وجوبه في الصلاة 
على القادر عليه" 


ومن أركان الصلاة: السجود 

لقوله تعالى : «ِوَأَسْجدُ و" وهو واجب بالإجماع أيضاً وفضل السجود فضل 
عظيم يكفي ان الله ميان جعلة بي للقي فال تحال : « وأسجد وأقترب ي” 'وقال 
علد : «أقرب ما يكون العيد من ربه وهو ساجد فأكثر وا الدعاء)”" . 


واجبات الصلاة :- 

ومن واجبات الصلاة الواردة في القران الكريم : قول « سبحان ربي العظيم مرة في 
الركوع وسبحان ربي الأعلى 7 في السجود. . لحديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت 
0 'قال لنا رسول الله يِه ١‏ واجعارها في ركوعكم» فل| نزلت 
و سبح آسمٌ ريك د الأعلى ج74" قال: «اجعلوها 8 سجودكو»”' 


شروط الصلاة :- 
وتحدث القرآن الكريم في مواضع متفرقة عن بعض شروط الصلاة فمن ذلك : 


)1١(‏ سورةالحح: الآية: /الا. 

. 17١ ١59 المغنى: ابن قدامة ج ” ص‎ )١ 

)4 سورة العلق: الآية: .١9‏ 

.70١ ص‎ ١ صحيح مسلم: ج‎ (١ 

0(9) سورة الواقعة: الآية 5/ا. 

() سور الأعلى: الآية الأولى . 

401 رواه الإمام أحمد ج ؛ ص ١١5:‏ وابو داود ج ١‏ ص 757١‏ وابن ماجة ج ١‏ ص 88" 
وصححه الحاكم وقال الذهبي «واياس ليس بالمعروف» المستدرك ج ١‏ ص ١7١50‏ وضعفه 
الألباني ارواء الغليل ج7٠‏ ص "1 . 


ممع نا د 


ع رو سس 
نموا نَ»”'فلا تصح صلاة من زال عقله . 


ثانياً ‏ الطهارة : 
وهي رفع االحدث وزوال الى ويراد برفع الحدث زوال الوصف القائم بالبدن 
المانع من الصلاة ونحوها ويراد بزوال الخبث ازالة النجاسة . 
وقد رغب القران الكريم بالطهارة وحث عليها قال تعالى : 2-7 لس بين 
2 ييا وري ؟”وقال ' سيحانه : لايم سما 0 وقال 
سنداله : «وَطْهريني للطايفِين والْفَابِِيت وا ركم السّجُود وقال سبحانه 
فِيدِيجال حور أن يتطه روا وَاسَهيجحِث الم هرت مه" . 


والحدث حدثان حدث أكير وحدث أصغر أما الأكر فيجب فيه الغسل وأما 
الأصغر فيجب فيه الوضوء. ويجزىء التيمم في الحالتين إذا عدم الماء أو تعذر 
استعاله . 


تَ الوضوء: 7 و 
قال تماك ؤيتا مها لدي ءامن وأإذافمتما إلَالصَادة فأعسلواو جوم وير يك 


إِلَ الْمَرَافْقَوا مسحو برءوس و رْجَلَكُمَ إل الْكَعبِيِنٍوَإن كُنْتَمَ جحثْباَأظهَرو 4" 


والمراد بقوله تعالى : (إذا قمتم) أي إذا أردتم القيام ا الياس العم 


419 'سورة التبناءة الآية: "17 

(؟) انظر منار السبيل : إبراهيم الضويان ج ١‏ ص 3. 
9) سورة البقرة: الآية 7757 . 

(4) سورة الأنفال: الآية .١١‏ 

(5) سورة احج : الآية 7. 

() سورة التوبة: الآية ١١4‏ . 

(0) سورة المائدة: الآية ” . 


#/ا لدم 


دج رج مر جر لبر -_ و اس 


ف قوله تعالى : 8 فإذافرا تَالْمرءَانَ فَأَسْتَحِذَ اسه 4”" أي إذا أردت قراءة القرآن. وقرر 

العلماء للأدلة أن الوضوء لايجب إلا على المحدث وبه قال جمهور أهل العلم وهو 
0( [ 

الحق 


وقل بينت هذه الآية فروص الوضوء وقى : 


غسل الوجه : 

لقوله تعالى :9مَأَعْسِلُوأ وجَوهَكُمْ 4”". وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما 
انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضاً”". قال الشوكاني رحمه 
الله تعالى : «وأما المضمضة والاستنشاق فإذا لم يكن لفظ الوجه يشمل باطن الفم 
والأنف ققد فت غسلها بالسنة الصححيسة”. 


- غسل اليدين إلى المرفقين : 

لقوله تعالى :«وَأيْدِيَكمإِلَالْمَرَافِقٍ4"'. وقد اختلف العلماء في دخول المرفقين في 
الغسل . فقال أكثر العلماء أنه يجب ادخال المرفقين في الغسل وقيل لا يجب . قالوا لأن 
الله تعالى أمر بالغسل إليهما وجعلهما غايته بحرف (الى) وهو لانتهاء الغاية فلا يدخل 
المذكور بعده كقوله تعالى «ثُرَأيِن ليام إكَ اللي 070 


واستدل ابن قدامة رحمه الله تعالى ببيان الرسول يَكِةٍ للآية فقال: (ولنا ماروى جابر 


.98 سورة النحل : الآية‎ )١( 

(0) فتح القدير: الشوكاني ج 7 ص 17-1١١5‏ . 

2 سورة المائدة: الآية 5 . 

(:) العدة شرح العمدة: بهاء الدين المقدسبى ص 5-70. 
(5) فتح القدير: الشوكاني ج ١‏ ص7١‏ . 

() سورة المائدة : الآية 1 . 

0) المغني: ابن قدامة ج ١‏ ص ١١7‏ . 

(4) سورة البقرة: الآية /141. 


اي ا 


قال : وكان رسول الله يكل إذا توضا أدار الماء إلى مرفقيه»' ' وهذا بيان اللغسل المأمور به 

فى الآية فإن (الى) عمل للحتي (مع) قال الله تعالى ررد كَل فريك »' ( 
أي 0 0 « ولاتاكوا أتواع إل أموْلكُم 4'". و من أتصسارع إل نَّ”' فكان 
فعله مبينا 


وقال القرطبي عن تأويل (الى) بمعنى (مع) : «وهذا لا يحتاج إليه . . لآن اليد عند 
العرب تقع على أطراف الأصابع إلى الكتف وكذلك الرجل تقع على الأصابع إلى 
أصل الفخذ . فالمرفق داخل تحت اسم اليد فلو كان المعنى مع المرافق لم يفد. فلما 
قال (الى) اقتطع من حد المرافق عن الغسل وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر. وهذا 
كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى قال ابن العربي: وما فهم أحد مقطع 
المسألة إلا القاضى أبو محمد فانه قال : «إن قوله : (إلى المرافق) حد للمتروك من اليدين 
لا للمغسول فيهماء ولذلك تدخل المرافق في الغسل"' 
مسح الرأس : 
لقوله تعالى :طوامسَح وار و سكج 4" لكن اختلف في قدر الواجب فقيل يجب 
مسح جميع الرأس وقيل الواجب مسح بعضه . 
ويرجع اختلافهم هذا إلى الاختلاف في معنى الباء من قوله تعالى: (برؤسكم) 
فقالت طائفة أنها زائدة والمعنى امسحوا رؤوسكم وذلك يقتضى مسح جميع الرأس 
واستدلوا بقوله تعالى في التيمم لمَامْسَحوأوْجوسكُمْ ”ولا يجزىء مسح بعض الوجه 


)١(‏ سنن الداقطني ج ١‏ ص 27 وفي سنده القاسم بن محمد بن عقيل قال الدارقطني ليس 
بقوي. وقال أبو حاتم متروك وقال أحمد ليس بشيء وقال أبو زرعة أحاديثه منكرة. سنن 
الدارقطني ج ١‏ ص 87 . 

.07 سورة هود الأية:‎ )١( 

(7) سورة النساء : الآية 7 . 

(4*) سورة ال عمران: الآية .0١7‏ 

(5) المغنى: ابن قدامة ج ١‏ ص ؟7١.‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ج ” ص 85. 

(/1) سورة المائدة : الآية ‏ . 

(8) سورة النساء : الآية 5 . 


خصيع/ )ةك 


اتفاقاً. وقيل انها للالصاق أي الصقو ايديكم برؤوسكه''2. 

وقالت طائفة أن الباء للتبعيض أي امسحوا ١‏ بعض رؤوسكم قالوا: «ولا شك أن 

من أمر غيره بأن يمسح رأسه كان ممتثلا بفعل ما يصدق عليه مسمى المسح. وليس 
في لغة العرب ما يقتضي أنه لابد في مثل هذا الفعل من مسح - جميع الرأس وهكذا 
سائر الأفعال المتعدية نحو اضرب زيدا أو اطعنه أ سا د المعنى العربي 
بوقوع الضرب أو الطعن أو الرجم على عضو من أعضائه ولا يقول قائل من أهل اللغة 
أو من هو عالم بها انه لا يكون ضارباً إلا بايقاع الضرب على كل جزء من أجزاء زيد 
وكذلك الطعن والرجم وسائر الأفعال)”) 

وقد أنكر ابن قلدامه بجي ء الباء للتبعيض فقال : «وقولهم الباء للتبعيض غير 
و ا ا : «من زعم أن الباء تفيد التبعيض 
فقد جاء أهل اللغة ب] لا يعرفونه) 0" . وقال العكبري اوراس مح له لمر 
الباء في مثل هذا للتبعيض . وليس بشيء يعرفه أهل النحو,"' . وقال أبو حيان : «كونها 
للتبعيض ينكره أكثر النحاة»””' بل لم يذكر سيبويه معنى لها غير الالصاق' '. 

وتوسط الشافعي رحمه الله تعالى بين الطائفتين في تفسير الآية فقال: «احتمل قول 
الله تعالى: (وامسحوا رويك عم لارام رسج جميعه فدلت السنة أن مسح 
بعضه يزى وهر أن النبي لل مسح بناصيتهة ‏ 'وقال: «فإن قيل قد قال الله عز وجل 
مسحو أيوَجُوسِكح 4” في التيمم أيجزىء بعض الوجه فيه ؟ قيل له: مسح الوجه في 
التيمم بدل من غسله. فلا بد أن يأني بالمسح على جميع موضم الغسل منه: ومسح 


21 فتح القدير: الشوكاني ج ” ص .١7‏ 

)2 المرجع السابق . 

() المغنى : ابن قدامة ج ١‏ ص ١15‏ . 

(4) املاء ما من به الرحمن : العكبري ج ١‏ ص 7١8‏ . 

(0) البحر المحيط : أبي حيان ج ”7 ص ”17 . 

)2 الجنى الداني في حروف المعاني : حسن بن قاسم المرادي ص >7 ٠١‏ . 
(0) الجامع لأحكام القران: القرطبي ج ‏ ص 88. 

2 سورة النساء : الآية "ع . 


الرأس أصل فهذا فرق ما ع7 

وقد أورد القرطبي - تأويلا بديعاً لهذه الباء فقال: «وقيل : انها دخلت ‏ يعني الباء 
- لتفيد معنى بديعا وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به. والمسح لغة لا يقتتنضي 
ممسوحا به. فلوقال: وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد امرارا من غير شيء على 
الراس فدخلت الباء 0 ممسوحا به وهو الماء فكأنه قال : وامسحوا برؤوسكم الماع 
وذلك فصيح قْ اللغة)”") 
غسل الرجلين إلى الكعبين : 

لقوله تعالى : ©ِوَأرْمْلَكُمَإِلَ الْكَبينِ4'". وفي قوله تعالى . «وَأرَمْلَكُمَ » ثلاث 
قراءات : واحدة شاذة وائنتان متواترتان . 

أما الشاذة فقراءة الحسن وهي قراءة الرفع أي «وأرجلّكم» بالرفع على الابتداء 
والخبر محذوف أي مغسولة” . 

وأما المتواترتان فالأولى بالفتح (وأرجلّكم) وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي 
وحفص ويعقوب, فتكون معطوفة على الوجوه والأيدي فأوجبوا غسل الرجلين قال ابو 
محمد مكي بيسن أبي طالب القيسى : ووحجة من نصب أنه عطفه على الوجوه والأيدي 
وكان ذلك أولى عنده, لا ثبت من السنة والاجماع على غسل الأرجل. فعطف على 
ماعمل فيه الغسل. وقوى ذلك أنه لما كانت الأرجل مجرورة في الآية كان عطفها على 
ماهو محدود مثلها أولى من عطفها على غير جرور وأيضا فإن الخفض يقع فيه اشكال 
من ايجاب لح أو الغسل وعَطفه على الوجوه ونصّبّه ليخرجه من الاشكال وليحقق 
الغسل الذي اريك لديا وهو الااختيار للا جماع على الغعسل ولزوال الأشكال 


وبذلك قرأ علي بن بى طالب ... وبة قرأ ابن مسعود وابن ع عباس وكان يقول عاد 
الأمر إلى الغسل ونه . عروة ؛ بن الزبير وعكرمة ومجاهد والسدي وغيرهم وهو الاختيار 
لما ذكرنا»” 0 

.88 الجامع لأحكام القران: القرطبي ج < ص‎ )١( 

. المرجع السابق‎ ١١ 


(؟') سور المائدة: الآية 5 . 
(#) اتحاف فضلاء البشر: أحمد البناج ١‏ ص .07١‏ 


22 الكشف عن وجده القراءات السبع أبو محمد مكي بن أبي طالب ج ١‏ ص 1٠7‏ . 
اكلا لد 


واحتجح ابن زنجلة لهذه القراءة با قاله الزجاج : «والدليل على أن الغسل هو 
الواجب في الرجل وان المسح لا يجوز محديد قوله : (الى الكعبين) كما جاء في تحديد 
اليد إلى المرافق ولم يجيء في شيء من المسح تحديد قال : «وَآمْسَحُوا موك 74" بغير 
نحديد في القران» واحتجم بقول الزجاج أيضا « ويجوز أن يقرأ (وأرجلكم) على معنى 
(واغسلوا) لأن قوله إلى الكعبين دل على ذلك ى) وصفنا وينسق بالغسل على المسح 
كا قال الشاعر: 
يالييبت بعللك قد غذدا متقلدأسيفاًور معطا 
والمعنى : ومتقلك! سيفا وحاملة رمحا . 


وأما القراءة المتواترة الثانية فبالجر (وأرجلكم) وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو وحمزة 
وأبو بكر عطفا على (رؤوسكم) وحجتهم في ذلك أنها الأقرب إلى الأرجل من الوجوه 
والأكثر في كلام العرب أن يحمل العطف على الأقرب قال مكي : «وهو كثير في الكلام 
والقران لكن لما حمل «الأرجل» على «الرؤوس» في الخفض على «المسح» قامت الدلالة 
من السنة والاجماع ومن تحديد الوضوء في الأرجل مثل التحديد في الأيدي المغسولة 
على أنه أراد بالمسح الغسل» والعرب تقول: تمسحث للصلاة أي : توضأت لها وقد 
قال أبوزيد إن المسح خفيف الغسل»"". 

وقد جمع ابن جرير الطبري زْحمه الله تعالى بين قراءة النصب وار بوجوب تعميم 
الرجلين بالمسح بالماء في الوضوء وإذا عم المتوضىء رجليه مسحا بالماء كان مستحقا 
اسم «ماسح غاسل») وعلل ذلك بقوله ان غسلههم)» امرار الماء عليهما أو اصابتههما بالماء 
«ومسحههم)) امرار اليد او ما قام مقام اليد عليهما فإذا فعل ذلك بها فاعل فهو «غاسل 
ماسح» ثم قال «فإن قال قائل: وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم 
دون أن يكون خصوصاً. ٠‏ نظيرقولك في المسح بالرأس ؟ قيل : الدليل على ذلك تظاهر 
الأخبار عن رسول الله يَكخِ أنه قال: «ويل للأعقاب من النار» ولو كان مسح بعض 
القدم مجزئا من عمومها بذلك لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
. 777 (؟1) حجة القراءات: ابن زنجلة ص‎ 
. 5*5 ص‎ /١ الكشف عن وجوه القراءات السبع : مكي بن أبي طالب ج‎ (3١ 


كايا لس 


يمسح بعضها لأن من أدى فرض الله عليه فيها لزمه غسله منها لم يستحق الويل بل 
يجب أن يكون له الثواب الحزيل. وفي وجوب ا يا 
أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء وصحة ما قلنا في 
ذلك وفساد ما خالفه» 


ومبذا 'يظهر أن قراءة النصب توجب الغسل وقراءة الجر توجب مسحهابا ليدين مع 
الغسل أي دعكههما ولعل ذلك لا ينالهما من الأوساخ التي لاتنال غيرهما من أعضاء 
الوضوء فاحتاجا إلى الدلك مع الغسل والله أعلم . 

وقال بعض العلا)ء : المراد بقراءة الجر: المسح . ولكن النبي يكل بين أن ذلك المسح 
لا يكون إلا على الخف . قال الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى - وعليه فالآية تشير إلى المسح 
على الخف في قراءة الخفض. والمسح على المخفين - إذا لبسههما طاهراً متواتر عن رسول 
لله كل لم يخالف فيه إلا من لا عبرة به 3 . وقال بعضهم في قراءة الخفض تنبيه على 
عدم الاسراف في الماء لأنهما مظنة لصب الماء كثيرا فعطفت على الممسوح والمراد 
الغسل”” 
5-7 

أي ترتيب غسل الأعضاء كما وردت والاية يكاج ايت ح امنود فَمشمْإِلَ 
الصَلةَ مأَعْسلُو أ جوف وَأيدِ يك إل المرافق وا مسحو رءوسِكُه وَأَنْمْلَكُمَ إل 
الكبري” الآية 

وأدخل مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب لأن الرأس ممسوح بين 
المغسولاات قال الشنقيطي رحمه الله تعالى : «ومن هنا أخذ جماعة من العلاء وجوب 
الترتيب في أعضاء الوضوء حسب) في الآية الكريمة» ”' 


. 15-17 ص٠١ جامع البيان: الطيري ج‎ )١( 

؟) أضواء البيان: محمد الأمين الشنقيطيى ج 7 ص ١5‏ . 
) اتحاف فضلاء البشر: أحمد البنا ج ١‏ ص 07١‏ . 
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)0( أضواء البيان: الشنقيطي ج ” ص 8. 


7/8 سمه 


هذا كله في حالة الحدث االأصغر أما إذا كان الحدث حدثاً أكبر فإن الواجب فيه 
الغسل . 
الغسل: 

7 الاشارة إليه في قوله تعالى : دلا نَمَّريواالضارةوَاسْر 2 كر حق تعلموأأ 


0 


عُولونََلَاجشبَإلَاعَابقٍ َل ع نتيأ" وفي قوله تعالى 0 10 


و آ ا 0 


0 4 ُ وفي قوله تعالى : لو سَعَلُوئَلىَ عن الْمحيض فَلُهُوٌ ذى فَأعمَرْلُوأ اليس 
ف الْمَحيص وَلَاكترَوهنَ حي تاوزن تورك نحش مرك اماد 2 
لعَوَبِينَ وَيوسا لمتط هبرك و 
0 فى أحاديث كثيرة منها حديث عائشة ئشة رضي الله 
أن النبي وله كان إدا اغتسل من الجنابة بدأ ففسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضا 
لصلاة ثم دخ ماح اك سبي اخروت سيل رأسه ثلاث 
عرف بيذيهة ثم يهميضص الماء على حلده كلهع” . 
هذا كله 0 والغعسل - قي حالة وجود الماء والقدرة على استعاله أما ف حالة 
عدم وجود الماء أو تعذر استعماله فيجزىء عنه التيمم . 
وذلك لقوله تعالى في سورة النساء مَإِدكم نوو تو أوعَل سَصَ رأ وآ دعم 
مْنَالعَابط أو لمسم الِيْساء فلح يحدواماء فْتَيمَمُوأ صعِيدا طَيَبَا أمسحواً بوركم 
و وير يكحن هانعمو َمُورا 4" '. ولقوله تعالى ف سورة المائدة «وإن م رص 
أوَعَلَ فر أوجَاء أَحد قنك مَنَالمَايطٍ مسيم آلِيْسَآَ لا ل ا 
طِيَبآمسحُو ايو جوهِ حك وَأدِيك نه ما * يُيِدْأنَكليَجْصلَ عَلِنِحكُم يَنْ 
م ِ--ء لس و له سل مه و سار )9 
حرج وَلكنْيرِي د ليطْهِرَكُم وَلِمْتََيفْمَتَه حك َلك تفوت 64”. 
)١١‏ سورة النساء: الآية 8 . 
0( سورة المائدة : الاية 5. 
(١‏ رواه 0-58 00 ورواه مسلم ج ١‏ ص 7507 . 
(0) سورة النساء: الآية 8# . 
(5) سورة المائدة: الآية 5 . 
هه #"7ا بعفف 


وقد وردت صفة التيمم في حديث عبار رضي الله عنه قال : «بعثني رسول الله و 
في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي 5 
فقال : انها كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح 
بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه»'' : 

وقد سبق بيان حكمة التشريع ووجه اليسر فيه بها يغني عن اعادته هنا ". 
نواقض الوضوء: 

وردت الاشارة في القران الكريم إلى عدد من نواقض الوضوء فمنها 


-١ 


- 3” 


)1غ( 
00( 
0( 
0( 
)2( 


الخارج من السبيلين : 

وهو البول أو الغائط لقوله تعالى : «أوجآ: َأحَدصِنَك منَالْمَايط © ' والغائط هو 
المكان المنخفض الذي يقضي الانسان فيه حاجته ومن ارج دم الحميض لقوله 
تعالى عر لوا اياحض لا تفربوه حي يطه ره رج جم 


سحت مرك ألله 00 


سواء كانت بجع أو احتلام لعموم قوله تعالى : «وإِن كْكم جثبافاطهر وه . 
مس المرأة : 


لقوله تعالى : «أَوَلمْسَحُمْالِيْسَآء » وفيه اختلاف؛ منهم من فسره بالجماع فيكون 

من النوع السابق ومنهم من فسره بمطلق اللمس والمشهور من مذهب أحمد رحمه 
الله تعالى أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوة وعن أحمد 
رواية أخرى أن اللمس ينقض - بكل حال - قال ابن قدامة: «وهو مذهب 


انظر دص 1١‏ . 


سورة البقرة: الآية 7175 . 
سورة المائدة : الآية ” . 


الشافعي لعموم قوله تعالى « أَوَللَمَسَتمَألِيْسَآة4”". وحقيقة اللمس : ملاقاة 
الم 0 
- الردة عن البطام) َ و 

لقولة تعال «ِلِن َشْرَكْتَ لحبَطنَّ عَمَرْكَ4”' قال ابن قدامة: والطهارة عمل 
وهي باقية حكراً تبطل بمبطلاتها فيجب أن تحبط بالشرك ولأنها عبادة يفسدها 
الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم ولأن الردة حدث بدليل قول ابن 
عباس «الحدث حدثان : حدث اللسان وحدث الفرج وأشدهما حدث اللسان» 
وإذا أحدث ١‏ تقبل صلاته بغير وضوء لخو النبي كك كلد : «لايقبل الله صلاة 
اث إذا أحدث حتى يتوضأ” متفق عليه 


)3١ 0 '‏ 
وحروج الوقت» 
النا- ومن شروط الصلاة التى تحدث عنها القرآن الكريم : 
طهارة البدن واللياص والمكان . 
غٍِ.ء /09ى قوا عي ل عر ل سن م 
لقوله تعالى : وَلَكن بيد هركم 4'" وقوله سبحانه : ويك هر 4”. وقوله 
ل شأنه : : «وكهذ كرجتم ود ميل هرب وكيوا متي 
1 0 
لسّجود» 
)١١‏ سور المائدة: الآية 5 . 
(0) المغنى : ابن قدامة: ج ١‏ ص937١197-1.‏ 
7( سورة الزمر: الآية ٠06‏ . 
١‏ رواه البخاري ج ١‏ ص ”: ورواه مسلم ج ١‏ ص : 7٠١‏ . 
6 المغني : ابن قدذامة ج ١‏ ص ١175‏ . 
6 المغني : ابن قدامة ج ١‏ ص 777١‏ . 
4١1‏ سورة المائدة: الآية 5 . 
6 سورة البقرة : الآية ١6‏ . 


- ؤم جح 


فقد دعا القرآن الكريم في هذه الآيات وغيرها إلى طهارة الأبدان واللباس 
والمسجد وهو موضع الصلدة . 
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى : «وَثِبكَ مُطهَد ”في هذه الآية 
دليل على وجوب طهارة الثياب”. 
رابعا- ومن شروط الصلاة الى نحدث عنها القران الكريم 
دخول الوقت . 
الصلوات المفروضة في اليوم والليلة حمس صلوات هي صلاة الفجر وصلاة 
الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء . 
وورد التصريح 2 القران الكريم بذكر صلاتين 0 صلاة الفجر وصلاة 
العشاء في قوله تعالى 2201001116 ينَالظهيرة ومنيد 
ايم 
أما أوقات الصلوات الخمس فلم ترد صريحة في القران الكريم وإنما وردت كذلك 
في سنة الرسول كَل وقد استنبط بعض المفسرين اشارة القران إلى أوقات الصلوات 
الخمس من عدد من الآيات القرانية منها قوله تعالى : أو ألصّلوة ِدَلُوكِالسَّمسإك 
عَسَ اليل وَفْرْءَانَالْفَجَرإِنَّفرءَانَالْمَجركان مسْمَودًا دلوك الشمس زواها عن كيد 
السماء وقيل أنه غروبها ورجح الشوكاني في تفسيره أنه زوالها فقال: (والقول عندي أنه 
زوالها نصف النهار لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس. والمعنى : أقم الصلاة من 
وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل فيدخل فيها الظهر والعصر وصلاتا غسق الليل 
وهما العشاءان ثم قال: (وقران الفجر) هذه حمس 00 
ومنهيا قوله تعالى :_وَأَيِ ِأَلصَّلوه طرق التَارِورْلْفَامَنَ أ 2 
َلصَيِحَاتٍ دَلِكَ 5 كيت 0ك 


.5 سورة المدثر: الآية:‎ )١١ 
.775 فتح القدير: الشوكاني ج ه ص‎ 2) 
.08 سورة النور: الآية‎ )96( 
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قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى : «واختلف أهل التأويل ف التي عنيت مهذه 
الآية من صلوات العشى بعد اجماع جميعهم على أن التي عنيت من صلاة الغداة: 
الفجر. 

فقال بعضهم عنيت بذلك صلاة الظهر والعصر قالوا: وهما من صلاة العشي . . 
وقال اخرون: عني بها صلاة العصر. . وقال بعضهم بل عني بطرفي النهار. الظهر 
والعصر. وبقوله : (وزلفا من الليل) المغرب والعشاء والصبح ”' . 

ومنها قوله الخال : هلله تمسو وج نصحو نَ وله الحمدفِالسَّموَانت والْأرض 
وَعشيًا وَحِِنَ تظهرُونَ 4”". وقوله تعالى : «صَسْبحَنَاشَّهِ 4 أي سبحوا الله ومعناه صلوا 
لله (حين تمسون) أي تدخلوا في المساء وهو صلاة المغرب والعشاء (وحين تصبحون) 
أي تدخلون في الصباح وهو صلاة الصبح (وعشيا) أي صلوا لله عشيا يعني صلاة 
العصر (وحين تظهرون) تدخلون في الظهيرة وهو الظهر كذا فسرها البغوي رحمه الله 
تعالى ثم قال: قال نافع ابن الأزرق لابن عباس : هل تجد صلاة الخمس في القران 
؟ قال: نعم . وقرأ هاتين الآيتين وقال: جمعت الآية صلاة الخمس ومواقيتها)”". 

هذه أوضح الآيات اشارة إلى مواقيت الصلوات الخمس المفروضة قال اين كثير 
رحمهالله تعالى : «وقد ثبتت السنة عن رسول الله يكِةِ تواترا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه 
الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم ما تلقوه خلفاً عن سلف وقرنا بعد قرن كما هو مقرر 
في مواضعه وله الحمد#”". 

وقد أكد القران الكريم في مواضع عديدة على الأتيان بالصلاة في وقتها فقال 


2 ل م - 


سبحانه : م إِنَالصَلوة كانت عل المومزير ب كسنبا عو اي 
وقد رجح الإمام الطبري رحمه الله تعالى أن معنى الآية : «كانت على المؤمنين فرضاً 


. (باختصار)‎ 5١0 : - 50٠ ” ص‎ ١١6 جامع البيان: الطبري ج‎ (١1) 
.١8- ١ا/ (؟) سورة الروم : الآيتين‎ 

3( معالم التنزيل : البغوي ج ”7 ص 578 . 

(5) تفسير ابن كثير: ج 7 ص 688 . 

(6) سورة النساء. : الآية 7 .٠١‏ 


5م ل 


وَفَتَ لهم وقت وجوب أدائه فبين ذلك لم" 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في معناها: «أي محدوداً معينا يقال: وقته فهو 
موقوت» ووقته فهو موقت . والمعنى : ان الله افترض على عباده الصلوات وكتبها 
عليهم في أوقاتها الجر عر سداد يأ مها في غيرذلك الوقت إلا لعذر شرعي 
من نوم أو سهو أو نحوهماء'"' 
0 وتوعد الله سبحانه الساهين عن الصلاة بقوله سبحانه وتعالى :ويل لِلْمْصَليَت 
لَذِنَ هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ» وقد فسر السهو بالسهو عن وقتها واستدلوا بحديث 
تعسام سعدع شعو أن رناض قال ؛ : سألت رسول الله كو عن الذين هم 
عن صلاتهم ساهون قال: (هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت: وتأخير 
الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية ويحتمل صلاتها بعد وقتها شرعاً أو تأخيرها عن 
أول الوقت وروي مرقبرفا عن سعد قال ابن كثير وهذا أصح اسنادا وقد ضعف 
البيهقي رفعه وصحح وقفه. وكذلك الحاكم "وقال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي 
ان : «وعن صلاتهم ساهون» ولم يقل : في صلاتهم ساهون”" 'وقد وردت أحاديث كشرة 
في دم تأخير الصلاة عن وقتها. 


خامساً - ومن شروط الصلاة الواردة في القرآن الكريم 


ستر العورة. و 3 
0 عي يست ولا نسرفواً 
:رء 0 


قال ل الشوكاق. ر حمه الله تعالى ف تفسير هذه الآية : 
(هذا خطاب لجميع بي ادم وإن كان قاردا على سبب خاص فالاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. والزينة : ما يتزين به الناس من الملبوس . أمروا 
بالتررن عند الحضور 8 المساحد للصلاة والطواف . وقل ال بالآية على 


. 17١ جامع البيان: الطبري ج 4 ص‎ )١( 
.60٠١١ فتح القدير: الشوكاني ج 4 ص‎ (١ 
.084 .588 تفسير ابن كثير: ج ؛ ص‎ )9 
.7١ سورة الأعراف: الآية‎ )8( 


- 5م ا 


وجوب ستر العورة في الصلاة 1 وأليه ذهب جمهور أهل العلم . بل سترها 
واجب في كل حال من الأحوال وإن كان الرجل خالياً )ا دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة)”'. 
وقد ورد بيان حد العورة للرجل والمرأة في السنة النبوية وتفصيل ذلك في كتب 
الفروع . 
ولله ما أحكم هذا التشريع وما أساه فلئن كان اللباس زينة يختص بها الإنسان 
دون سائر الحيوان فإن تلكم الزينة ليست هي الغاية من لبس اللباس وإنا هي مظهر 
من مظاهر احترام الآخرين . 
فكم من إنسان وقف أمام المراة الصقيلة يصلح ثوبه ويوامي رداءه ويلمع حذاءه 
ويصف شعره ويتطيب ويتعطر بأحسن العطور ويذهب مقبلا ومدبرا متفقدا مظهره 
ومأ ذاك إلا لآنه سيقابل فلانا أو فلانا من الناس وهو يدرك أو لايدرك أنه يسعى إلى 
أن يصل بمظهره درجة تعادل مكانة هذا الرجل قْ نفسه ومنزلته عنذه ولو ذهب إلى 
رجل لايأبه به لما تجمل له هذا التجمل . 
فإذا كان هذا مايستعد به الإنسان للذهاب إلى بيت إنسان مثله أفلا يحق أن يأخذ 
زينته حين يذهب إلى بيت من بيوت الله . 
بلى والله ولو استقر ذلك في نفوسنا حقا وتمكن من قلوبنا حقا ما رأينا بعض الناس 
يذهب إلى المسجد بملابس النوم التي لايلاقي مها أصدقاءه فضلاً عن رؤسائه. 
كان الناس إلى وقت قريب يستعدون للصلاة حق الاستعداد فيلبسون مع فقرهم 
أحمل ملابسهم ويرتدون مشا حهم ويتطيبون بأحسن مالديهم ويذهبون إلى الصلاة 
مبكرين ويسيرون مطمئنين فم| بال كثير منا في وقتنا هذا لا يكاد يقوم للصلاة ‏ ان قام 
- إلا بعد أن يسمع الاقامة فيهب للوضوء على عجل ويتناول أدنى ثيابه ويلبسه وهو 
يمشي . ويواسيه وهو في الطريق يسير عجلا وان خشي فوات الركوع هرول وان أدرك 
الامام راكعاً جرى جرياً لا يكاد يلتقط أنفاسه إلا وقد كادت أن تنتصف صلاته . 
لو أدرك هؤلاء حقاً ‏ أنهم سيلاقون ملكا للبسوا أحسن مايلبسون ولسعوا إلى بيته 
)١(‏ فتح القدير: الشوكانني ج ؟ ص 7١١‏ . 


06م -_ 


مبكرين ولدخلوا مجلسه بوقار وهيبة فكيف لو أدركوا أنهم يلاقون في صلاتهم ملك 
الملوك . 
أزال الله عن القلوب رينها وكشف عن الأفئدة ظلمتها وجلا لما الحق وقادها إليه 
وأشرق فيها نور الإيهان فانقادت واستجابت . 
سادساً ‏ ومن شروط الصلاة 0 الكريم 
استقبال القبلة . 
لقوله تعالى : « مَدرّئ تَقَلْبت َكَل ويْجِهِكَ ف السَمَاء لموَلِسَنَكَ ره 
هَل مط رَالْمَسحِد اراد وَحَيْثُ اربوك عر | 
انون لكك ب لَعْلمُونَ أنه ملْحَقُ من ريه وَمَأاَهعفِلٍ عَمَاي يون 4 
وقال سبحانم: هوَمِنْحِيْثُ حَرَجْتَ مول وَجهَكَ سَطرَالْسْح د الْحَاءِوَإِنَه 
لْحَقٌ مِنِرَيْكَ و مَاألَه ميعَفْلِعَمَا تَصَمَلُونَ ٠‏ وَمِنْ حت حرجت فول وَجَهِكَ سَّطر 
اي نا 
وذكر القرطبي رحمه الله تعالى اجماع العلماء على أن من شاهد الكعبة وعاينها فرض 
عليه استقبالها. وأنه ان ترك استقباها وهو معاين ها وعالم بجهتها فلا صلاة له وعليه 
اعادة كل ماصلى . وذكر أيضاً إجماع العلماء على أن على كل من غاب عنها أن يستقبل 
ناحيتها وشطرها وتلقاءها فان خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل مايمكنه 
من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها»"" 
وقد سبق بيان من يسقط عنه وجوب التوجه إلى القبلة بها يغني عن اعادته هنا" 
سابعاً ‏ النية 
قال ابن قدامة ‏ رحمه الله اي ا ا 
وأن الصلاة لا تنعقد إلا مها والأصل فيه قول الله تعالى « وما مركأ إلا لبدو أ 
ين ل ألرنَ 4 '”' تلكم ‏ أعني : 
)١١‏ سورة البقرة: الآية .١55‏ 
9؟) سورة البقرة: الآيتين .١6١ ١859‏ 
(6) الجامع لأحكام القران: القرطبي ج ١‏ ص ١1٠١‏ . (5) انظر ص 57 - 37 . 
(9) سورة البينة : الآية: 0. (1) المغني : ابن قدامة ج ١‏ ص 177 . 


- 81 ل 


١-العقل‏ ” _ الطهارة  ”‏ طهارة البدن واللباس والمكان 5 دخول الوقت 0 ستر 
العورة 5 استقبال القبلة /ا ‏ النية. 


الشروط الواردة في القران الكريم من شروط الصللاة لم ترد في القران مجتمعة في 
مر رح روت باعي ل ماسح ين لححمة زر مدع مجه وق رايم وإسحد 
متوالية فظهر لي - والله أعلم أن الله سبحانه مدان دعا في مواضع عديدة إلى تدبر 
القران فال سبحانه : «أفل يَدَبَُونَ ألفانَ4" ' وقال سبمحانه : : «كتب أرلئه إِلنَكَ 1 لتك 
مرك ليَنتروَأ يكيو تدك ووذ ”ا . وغير ذلك من الآيات وي تفمريق راد 
الموضوع الواحد أو القصة الواحدة. حال للتدبر وميدان للتدكر ومعترك للتنافس بين 
أولي الألباب لاستنباط المعاني الدقيقة وتعلم التأويل . 

وفوق هذا أن في سَوْقَ شروط الصلاة متوالية قصرأ للهدف على الاعلام بها أما 
تمريقها فيه مزية بيان وجه كل شرط من هذه الشروط والحكمة السامية في تشريعه 
وزيادة الاهتام به به عند راد قِ الحديث . إضافة !د إحكام ار ع ا 
السلام ونزعه عنهها لباسهها ليرمىما 0 - أن يدعو 7 إلى ستر لسر بل 
لبس الزينة' عند كل مسجد وفي هذا تبكيت للشيطان واعلان لخيبته وخسرانه . 

وحين يتحدث القران عن أهل الكتاب ويدعوهم ل قول الحق وفرع كام 
الشهادة 0" ا عَيْدَة 00 ا أن 
قال اسبحانه بعد 1 يت إليه 00 / رو ددن 

م و ل 0 هه له سا لخ سب نه " 


ا سورة النساء : ورة النساء: الآية 1م و 7 وسورة محمد : الآية 78. 

. 79 سورة صص: الآية‎ )١9 

فة سورة 06 الآية يلب 51م لادفد د كم الشَيْطن كما حرج أ يون ال-0 
بع عنما َاسممَالِيَهُمَاسَوءَييمًا 4 الأ ى. 

(4) سورة الأعراف : الآية ١و9‏ ينادم حُذُوا زد ٍِ 

(0) سورة البقرة: الآية .١8٠‏ 

() سورة البقرة: الآية 5 .١8‏ 


عدم ل مسح # الآية . 


ل لام د 


إلى البييت الحرام كضرب مثل على مايكتمونه من الحق وهو في الوقت نفسه أمرٌ 
بالتوجه . 

وحينى يتحدث القران في سورة هود عن نوح عليه السلام ثم عن هود عليه السلام 
ثم عن صالح عليه السلام ثم عن إبراهيم عليه السلام ثم عن لوط عليه السلام ثم 
عن شعيب عليه السلام ثم عن موسى عليه السلام يعقب على هذه القصص بتسلية 
ا - عم 0 إخوانه الأنبياء من قبله وتوجيهه ومن تاب معه الى سكام 
الصلاة طرثئي الغبار وزلف من قر «رأتر الكل 1" وفي هذا 
اشارة إك أوقات الصلوات |الخمس ىأ سبق بيأنه د 

وحين ينادي الله سبحانه وتعالى نبيه بنداء < يَام كدر" والمدثر هو الذي قد 


0 مم س 


تدثر بثيابه”' ناسب أن يدعو إلى طهارة الا « ريبك مطهد م 'وهي طهارة الظاهر 


2 ل هه ل 


كا دعا إلى طهارة الباطن «وَالرْجرَفَا جرم '" 
ولا تحدث القران عن طيبات الطعام والنساء وهما طيبات الجسد ناسب أن إيرتقي 
بهم إلى طيبات الروح وهما الصلاة والطهارة فلما قال سبحانه: «َآلَْوم أَحِلٌ ل 
لبت وَطعام لين أونوأ لكب جل لك وم عاك حل ل وَالْمحْصَكاتٌ من المؤِْكاتٍ 
َالكُمكدك من لذن أونوأ الْككنبٌ من 4 الآية” “قال بعدها « يتأسا الت 


اموا مم إل الصَّلرة مَأَعْسِلُوا تجو فك » الآية” . 
تلكم ‏ فيا يظهر لي - حكمة من حكم تفريق حديث القران الكريم عن شروط 
ات وساي ع ا ويا و ود الحكيمة في 


.١١17 سورة هود: الآية‎ )١١ 

.١١5 سورة هود: الآية‎ )١ 

6) سورة المدثر: الآيات 2١‏ "ا 5. 

(5) فتح القدير: الشوكاني جا ه ص 778. 
)59١‏ سورة المائدة: الآيتين 0 -". 


ل 8 لس 


الذي ينبىء عن نزول هذا القران من لدن حكيم عليم . 


سئن الصلاة الواردة في القرآن الكريم : 
ومن سس الصلاة 0 القران : ل قبل القراءة واستدلوا"” بقوله تعالى : «إذا 
َرَت 0 َأسْيَعِدْ أله هِ مِنَلشَّيْطل نألبحيِم و4" . 


يسول الله يك كان يقلب بصره في الس دلت سد الا 1 في لي 
حَشِعوْنَ #" فطاطأ رأسه" .. وقال أحمد الخشوع في الصلاة إن ينظر إلى موضع 


20 
سحوده 1 


ومن السئن بعد,الصلاة الذكر لقوله تعالى : 2 وَإِذا فَصِيس ما لصَّلرْة ذا ذكرو هينما 


و آذ ته 


وقعوداوعل- جَبوبكم »” ( قال ابن قدامه رحمه الله تعاللى «ويستحب ذ 
والدعاء عقيب صلاته ويستحب من ذلك ما ورد به الأثر» 0 


1 
2 
8# 
1 


أنواع الصلوات الواردة في القران الكريم 
جاء حديث القرآن عن أنواع من الصلوات حديثاً مجملا وان كان فيه شيء من 





. ١40 المغنى: ابن قدامة ج 7 ص‎ )١9 

.48 النحل: الآية:‎ 58 (١ 

)2 سورة المؤمنون: الآية: ؟. 

(4) رواه الحاكم في مستدركه عن ابن سيرين عن أبي هريرة موصولاً وقال : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلا ولم يخرجاه وقال الذهبي 
الصحيح مرسل . المستدرك ج ١‏ ص 8917. 

,2( منار السبيل :- ابراهيم بن ضويان ج ١‏ ص 175. 

. ٠١7 سورة النساء: الآية:‎ )١9١ 

(0) المغنى: ابن قدامة ج 7 ص 70١‏ . 


- م حك 


البيان لبعضها ‏ وتَرَكُ البيان الوافي لسنة الرسول كك لتأكيد الترابط بين الكتاب والسنة 
ووجوب العمل ببهها معأ ىا ذكرت في موضع سابق”". 


ومن أنواع الصلوات التي وردت الاشارة إليها في القرآن الكريم . 
-١‏ صلاة السفر. 
"١‏ صلاة الخوف . 
“- صلاة الجمعة. 
: - صلاة المريض . 
ه ‏ صلاة الحنائز. 
57 صلاة العيد. 
/ا ‏ صلاة الليل . 
6 صلاة الحاعة . 


أولا : صلاة السفر: 

لما كان السفر مظنة المشقة لما فيه من تتابع السير وكثرة تغيير المواضع والانتقال من 
حال إلى حال وكثرة الأشغال ولما للصلاة من حكمة بالغة في حياة الإنسان اليومية 
اقتضت وجوس أدائها وعدم سقوطها بحال من الأحوال فقد شرع الإسلام التخفيف 
عن المسافر بقصر الصلاة الرباعية الى ركعتين وبالجمع بين الصلاتين . 


وقد ثبت قصر الصلاة بالكتاب وبالسنة وبالاجماع . 
ير دك دري ملعك ل مم م لس لسك برب فخ 2 27 بعرم 
أما الكتاب ففى قوله تعالى : « وإذا ضرم فى الارضٍ فليس عَلتَكر جناح أن نقصروا 
ل ص سام لد اس . 2 اصس» يرو مم ر مدادوده ا مءوسدك راصضكت لراه د ثب آ رم ؟ 
مِنَ الصَلؤةِ إن حْفامٌ أن يفيتكم الَدِينَ كفروا إن الكفريَ كانوأ لك عدوا مياه" فان 
قلت: القصر مقيد بقوله: (ان خفتم . . . الآية) قلت: عن يعلى بن أمية قال: قلت 
لعمر بن الخطاب : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم 


. 14 انظر ص:‎ )١(١ 
.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


الذين كفروا. ة فقد أمن الناس ! فقال عجبت مما عجبت منه فسآلت رسول الله كك 
عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله مها عليكم فاقبلوا صدقته)'" 'وعن حارثه بن وهب 
رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي كل أمَنَ ماكان بمنى ركعتين)»"" . 

وأما السنة فقد حكى ابن قدامة رحمه الله تعالى تواتر الأخبار أن رسول الله يك كان 
يقصر في أسفاره اجا ومعتمرأً وني 

وحكى اجماع العلماء ء على أن من سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة 

ع 

مواد ل م ال 

ولم يرد في القران الكريم تحديد للصلوات التي تقصر ولا تحديد للقصر ولا للسفر 
الذي تقصر فيه الصلاة وانما ورد بيان ذلك كله في السنة النبوية الشريفة . 
ثانياً : صلاة الخنوف: 

وجاء حديث القرآن عنها فى قوله تعالى : 9 وَإِدَتَ فج َأقَمَتَ مه الصصكرة 


رو عر م 


سو سسا لس و برسم سوه 
لَنْقَمْطايمة عه مَنْهممَعَكَ َعَكَ !محر دوا موسج عونو من وَرَابِحكُمّ 
ليت طب خرص لريص لمعك لدو رهم لحك وه لدي 
ل صر | سس سيل 0 ممه م شميلون عات 2 3 01 ل له 
11ت ل ا 22 1 0 ,2 0 00 
علو .> لضب نط ر نشم ترون سفوا .9 موَحُذٌ وأحِل ركم 
إِنَالَه أعد لِلْكْفرنَ عدَابامهيئًا» '. 


وتسمى هذه الصلاة صلاة الخوف وصلاة الجهاد والمجاهدين . 

ولهذه الصلاة حالات كثيرة فلا يخلوا أن يكون العدو تجاه القبلة أو في غير اتجاهها. 
ولا تخلوا الصلاة أن تكون رباعية أو ثلاثية أو ثنائية ولا تخلو الحال أن يكون التحام 
لا يستطاع معه الاجتماع للجاعة أو لا يكون التحام ويستطيع المصلون الجماعة. . 
وهكذا. 


. 178 ص‎ ١ صحيح مسلم: ج‎ )١( 
. 187 : ص‎ ١ (؟) صحيح البخاري: ج 7 ص ه” وصحيح مسلم ج‎ 
. 5060 المغني : ابن قدامة ج ؟ ص‎ (7١ 
السوزة"التساء : الآية اإبعل.‎ 265 
 _ ةث١‎ 


قال القرطبي رحمه الله تعالى: «وقد اختلفت الروايات في هيئة صلاة الخوف . 
واختلف العلاء لاختلافها فذكر ابن القصار أنه نه يك صلاها في عشرة مواضع قال ابن 
العربي : روي عن النبي كَِ أنه صلى صلاة الخوف أربعا وعشرين مرة . وقال الامام 
أحمد بن حنبل وهو امام أهل الحديث والمقدم في معرفة علل النقل فيه : «لا أعلم أنه 
روي قُِ صلاة الخوف إلا حديث ثابست وهي كلها صحاح تأبتة . فعلى أي حديث 
صلى منها المصلي صلاة الخوف أجزأه ان شاء الله . وكذا قال أبو جعفر الطبري»)". 

وقال الأمام أحمد رححمه الله تعالى : «كل حديث يروى 2 أبواب صلاة الخوف 
فالعمل به جائز وقال: ستة أوجه أو سبعة يروى فيها كلها جائز»”". 
ثالثاً: صلاة الجمعة: 

وقد سميت سورة من سور القران كاملة بأسم الجمعة. والأصل في فرضها الكتاب 
والسنة والاجماع قال تعالى يما لَدنََامنوَا داف وى للصَلِ نبو الحْمُمَةٍَأسْعوَاأ 
در وروا سما حر إن مم5 0 موب فاضي تٍألصَلَوه فََنتَسْرُوأفى 

لوح سر #2 رض مس ث# ادر 
رض وأبن ومن فصل اهدو ذكروأ أله كيرا لعلو نفْلخُون و إذارأوأ يحرَه وو ]نمضأ 
هترك ساف مَاسدألحَبْرينلمووَمِنَلِجرة )7 
وقفل استنبط الممسرون من هذه الآيات الكريمة عددا من أحكام صلاة الجمعة . 


وس مام جر صر 


منها قوله تعالى : 9يكأيالدِينَءامَنْوا4 خطاب للمكلفين باجماع ويخرج منه المرضى 
والزمنى والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل ومن تخلف عنها لغير عذر فصلى قبل 
الامام أعاد ولا يجزيه أن يصلى قبله وهو في تخلفه عنها مع امكانه لذلك عاص لله 
بفعله”2. 

ومنها قوله تعالى :ذا نود للصَّلَوْةِ مِنْيوْ ِاَلْجْمَعَة4 وفيه دليل على أن الجمعة لا 
تجب إلا بالنداء والنداء لا يكون إلا بعد دخول الوقت' “. 


.715- 17560 جامع أحكام القران: القرطبي ج ه ص‎ )١( 
. ١7 9؟) المغنى: ابن قدامة ج 7 ص‎ 
.١١-94 سور ايع الآيات‎ 2 
. ٠١4 الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ج8١ ص‎ ):0 
١7850 أحكام القران: ابن العربي ج : ص‎ 20١ 

]4ت 


ومنها قوله تعالى : 9ط فَأسَعَوأ لذ نِأَشَّهِ4 واختلف العلماء في معنى السعي على ثلاثة 


أقوال : 
الأول : أن المراد به: النية قال الحسن والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي 
بالقلوب والنية . 
الثاني : أنه العمل أي فاعملوا على المضي إلى ذكر الله واشتغلوا بأسبابه من الغسل 
والتطهير والتوجه اليه. . . 


الثالث : أنه السعي على الأقدام وهو الأفضل لكنه ليس بشرط قال ابن العربي : 
«وظاهر الآية وجوب الجميع لكن أدلة الاستحباب ظهرت على أدلة 
الوجوب فقضي ا 

أما قوله سبحانه : ظإِلَذْ د اسه فقد اختلف العلماء في المراد به فقيل الصلاة وقيل 
المخطية وقال ابن العربي : «والصحيح أنه واجب قْ الجميع . واستدل على وجوب 
الخطبة بأنها تحرم البيع ولولا وجويها ما حرمته لأن المسمتحب لا يحرم المباح ثم قال : 
«وإذا قلنا: أن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة» '. 

ومنها قوله تعالى : «وَدَرواألْمَيِع4 فيه تحريم البيع بعد النداء الثاني وأجمع العلماء 
على ذلك" قال الشوكاني: ويلحق به سائر المعاملات”" وقال ابن العربي : «كل أمر 

8 - . . 3 0 7 (6) 
يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا» ْ 

ومن قوله تعالى : هوَإِدَارَاوأ تجحدرة أَوْطوا أنفضواإلَا ويردوك قَآيِمًا» الآية”' استنبط 
العلاء منها شرط قيام الخطيب على المننر إذا خطب . قال القرطبي : «(قال علقمة : 
سئل عبد الله أكان النبي كَل بخطب قائ) أو قاعدا ؟ فقال: أما تقرأ (وتركوك قائ]) ثم 
قال وعلى هلا ؟تمهور الفمهاء وأئمة العلاء” ْ . 
)١(‏ أحكام القران: ابن العربي ج : ص ١187‏ 11/47 . 
(؟) المرجع السابق: ص ١17947”‏ . 
(9) انظر تفسير بن كثير ج 4 ص 784 وأحكام القران ابن العربي ج : ص 1747 . 
(5) فتح القدير: الشوكاني جه ص 777 . 
(5) أحكام القران: ابن العربي ج: ص 1744 . 
(5) سورة الجمعة: الآية .١١‏ 
(2)6010 الجامع لأحكام القران: القرطبي ج8١‏ ص .١١5‏ 

يتن _- 


واستنبطوا أيضاً شرط الخطبة في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بها وهو قول جمهور 
العلاء قالوا والدليل على وجوبها. (وتركوك قائ)) وهذا ذم والواجب هو الذي يدم 
تاركه شرعاً ثم ان النبي ككل لم يصلها إلا بخطبة»7" 

وهكذا نرى اهتمام القران الكريم بصلاة الجمعة واشارته إلى كثير من أحكامها وما 
ذاك إلا لعظيم فضلها الذي اختص به يومها وقد ورد في فضلها أحاديث كثرة ولا 

ل لسر «كن مَا عِنداَللَه خَيْرٌ من اَللْهَووَمنَ 

ليَجرةوأهَه حَيْرَ أرقن 4" 
رابعاً : صلاة المريض : 

وكا خفف الله عن المسلم بعض أركان الصلاة في حالة الخوف فقد خفف الله 
سبحانه ذلك عن المسلم في حالة المرض فمن حصل له عذر من مرض أو نحوه لا 
يستطيع معه القيام في الصلاة المفروضة يجوز له أن يصلي قاعدا فإن لم يستطع صل 
على جنبه ففي تفسير قوله تعالى : «ألَذََ يذ كرون لَه لما وفعودا وَعَل جِنوبهٌ» 
الآ ية'” قال القرطبي : «وذهب حماعة من المفسرين منهم الحسن وغيره إلى أن قوله : 
(يذكرون الله) إلى آخرهء انما هو عبارة عن الصلاة أي لا يضيعونها ففي حال العذر 
يصلونها قعودا أو على جنوبهم ثم قال : «وإذا كانت الاية في الصلاة ففقهها أن الإنسان 
يصلي قائمأء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى جنبه ى] ثبت عن عمران بن 
حصين قال : «وكان بي البواسير فسألت النبي وك عن الصلاة فقال: «صل قائا فإن لم 
تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب ' رواه الآئمة"" . بل نسب ابن الحوزي هذا 
التفسير إلى علي وابن مسعود وابن عباس وقتادة” 
خامساً: : صلاة الخحنائز . 

واليها الاشارة في قوله تعالى: «وَلا صل 


0 الجامع لأحكام القران: القرطبي ج ١8‏ ص ١١54‏ : 

.١١ سورة الجمعة: الآية‎ )١ 

() سورة ال عمران: الآية .١9١‏ 

) أخرجه البخاري ج١‏ ص 58١‏ وأخحرجه الجماعة إلا مسلا . 
255 الجامع لأحكام القران ن: القرطبي ج: ص .7115-17١١‏ 
() زاد المسير: ابن الجوزي ج١‏ ص 077 . 

(0) سورة التوبة: الآية 84. 


لس هه سل 
١ >‏ 
١‏ 


تَّ أبداه”". قا ا 


بخ 5 21د 


القرطبي : «قال علماؤنا: هذا نص في الامتناع من الصلاة على الكفار» ثم قال: 
«واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين على قولين : يؤخذ لأنه 
علل المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى : «انهم كفروا بالله ورسوله» 
فإذدا زال الكفر وحبت الصلاة , . أو توخد الصلاة من دليل خارج عن الآية . وهي 
الأحاديث الواردة في الباب . والاجماع» '. 

أما تفصيل أحكام صلاة الجنائز فقد بيئته السنة النبوية الشريفة . 
سادساً: صلاة العيد: 

ووردت الاشارة إليها في قوله تعالى :فصل لربكء نحم ”2 وقد اختلف العلماء 
رحمهم الله تعالى في الصلاة المأمور مها هنا فقال قتادة وعطاء وعكرمة: المراد صلاة 
العيد”") وقد يشهد لهذا حديث البراء رضي الله عنه قال: «سمعت النبي يك يخطب 
فقال: ان أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فتننحر فمن فعل هذا فقد أصاب 
سنتنا ومن نحر فانم) هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء»"". 

وكذا وردت الاشارة اليها في قوله تعالى : «فْلْإِنَّ صَلَاقِ وَشدَي وَحَيَاىَ وَصَمَا قله 
رَبَالْعنلَمِينَ4 '. قيل المراد بالصلاة صلاة العيد”" . 
سابعاً : : صلاة القيام: 

.ورد في الحث عليها ايات كثيرة في القران ار كر تعالى مخاطبا نبيه يلغ 1 
لْمدّمَلٌ م بل إلا قليلا يَصَفَهَه را نقصٍ مه يلا أو زِد عَلَيْهِ وبل الْمَرْءَانَ 0 ًَ 


سْلت عَليِكَ قولا تقلا إن أيشمَةَ بل هى أَسَد وطنًا وأكو. م قبلا "وقال سبحانه ؛ «إنَّ 


(0 


ليوات 


0# 


ريّكَ يام أنك تقوم دَق من تلق اليل م و 1 من أَلَّذنَ مَعَكَ » الآية 


. 77١ الجامع لأحكام القران: القرطبي جه ص‎ )١( 

(؟1) سورة الكوثر: الآية: ” 

. 6807 فتح القدير: الشوكاني جه ص‎ 2١ 

62 صحيح البخاري جا ص 5737 - 7778 وصحيح مسلم ج 7 ص 16087 . 

(5) سورة الأنعام: الآية .١57‏ 

١860 وفتح القدير للشوكاني ج5؟ ص‎ ١67 الجامع لأحكام القران: للقرطبي جلا ص‎ 6١ 
.5- 1١ سورة المزمل: الآيات‎ )1( 

(48) سورة المزمل الآية: ٠١‏ 


ووصف الله عباذه الؤنين بقوله «وَالرِسنَسعو ترد به سجداو ويم ' وعلل 
دخول لحرن الحنة بقوأ له : ٍإِنَالْمينَ فى نت وعيُونو اين م انهم ريم ل 3 


1" لِك 156 للا 05 لْتلٍ ما ميجعون ؛ وَيالْاحَارٍ م مخفو 74 و وقال 
تعالى َال لب َبَتَك س4" 


وقد كان قيام الليل واجباً على الرسول وك وحده ى) قال تعالى : وي نَأليَلِ بمج 
به َافِلهُ لك عمو أن يبعكّك ريك ف ماما ححمودًا4”'' ثم بان له مقدار ما يو ف سورة 
المزمل . وقال عبد الر حمن بن أسلم في قوله تعالى إن لك ف امار تلطه 
قال : لحوائجك فافرع لدينك الليل. قال : وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة ثم 
ان الله تبارك وتعالى مَنْ على عباده فخففها ووضعهاء وقرأ: (قم الليل إلا قليلا) إلى 
آخر الآية ثم أيده ابن كثير فقال: (وهذا الذي قاله ىا قاله) ' وذكر الأدلة على ذلك 
من السنة النبوية الشريفة . 

وليس المقام مقام حديث عن مزايا تلكم الصلاة واثارها على الإنسان قُْ دنيأه 
وأخراه وإذأ لوجد القلم متسعاً للحديث ولأطال وأطنب» ولكن المقام هنا مقام عرض 
للأحكام الفقهية للصلاة في القران الكريم ولم يتناول منها إلا ماذكرت وجاءت السنة 
فبينت ما أحمله . 
ثامناً: صلاة الجماعة : 

وردت الاشارة إليها ف قوله تعالى : «وأزكعوأ مع ب ا لكين »”' قال ابن كثير رحمه 
الله تعالى: «وقد استدل كثير من العلماء مهذه 0 على وجوت الجساعة”” . وقال 


.514 سورة الفرقان: الآية‎ )١(١ 

؟١)‏ سورة الذاريات: الآيات .١8-1١6‏ 
)4 سورة الشعراء : الآيات .7١94 - 7١1‏ 
(4) سورة الإسراء الأية 4/ا. 

(5) سور المزمل: الآية /ا. 

(9) تفسير ابن كثير: جغ ص 1517 . 
1) سورة البقرة: الآية "8 . 

(4) تفسيرابن كثير: جا ص 8316. 


ب 51ؤاسه 


القرطبي في تفسيرها: «مع» تقتضى المعية والجمعية, وهذا قال حماعة من أهل 
التأويل بالقران إن الأمر بالصلاة أولا 01 يقتض شهود الماعة . فأمرهم بقوله «مع» 
شهود الجماعة»” 0 
كيم استدلوا على وجومها من القران بقوله تعالى :دا كنت فيو فَأَقَمَتَ لهم ألصَلَرةٌ 
لقم طَأيِعَةمِنْهُم مَعَكَ 74" قالوا : والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن 

6 
أولى 

وبما استدلوا به أيضاً قوله تعالى :لوَأَقِيموأوْجُوهَك عِندَكُلُ مسَجِرٍ»”'' وبقوله 
سبحانه : : «وقذكانو يدعو لأ لسجودوم سلِمون 0 

ولولا أن المقام هنا - أيضاً ‏ مقام إشارة للصلوات المذكورة في القران الكريم لطاب 
للقلم أن يسهب في بيان مزايا صلاة الجماعة. وقد ورد بيان ذلك في كثير من الكتب 
التي تعنى بذلك . 

تلكم هي الصلوات التي أشار إليها القران الكريم وإشارته هذه ى| رأينا مجملة لم 
تفصل الأحكام فيها وهي ميدان للتدبر والتفقه في آيات القران الكريم وقد قدمت 
العلة ‏ فيا أرى ‏ لعدم تفصيل القران الكريم الحديث لأحكام الصلوات . 


)1غ( الجامع لأحكام القران : القرطبي جا ص 758. 

.١١ 7 سورة النساء: الآية‎ )١9( 

)2 منار السبيل : ابراهيم بن ضويان ج ١‏ ص ١١8‏ . 

(#) سورة الاعراف: الآية 594 . 

(6) سورة القلم: الآية 57 . 

(1) انظر الاحكام شرح أصول الأحكام : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ج ١‏ ص .71١‏ 


الاة مس 
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الخاتمة 

وبعد'هذا العرض السريع للصلاة في القرآن الكريم يظهر جلياً اهتهام القرآن 
الكريم بالصلاة ومفهومها فيه وصلتها بالعبادات الأخرى واشتراك الصلاة في القران 
مع أصول الدين الإإسلامي من حيث تبادل الأسماء فتارة تطلى الصلاة على الدين 
وتارة يطلق الدين على الصلاة مما يؤكد التلاحم بينهها حتى لكأنبهها شيء واحد . 

ومكانة الصلاة قي القران الكريم مكانة عظمى وردت ف ايات عذديدلة ومواضصع 
مختلفة لا تكاد نخلو سورة من سور القران من الإشارة إليها وبيان مزاياها . 

أما فضل الصلاة وثمرتها فد تناوله القران أيضا قي عذة ايات وبين ما أعده من 
الثواب لمقيمي الصلاة ومن العقاب لتاركيها . وبين أيضا ان الصلاة عل المؤمنين قِ 
الحياة الدنيا وما فيها من تبذيب للسلوك وتقويم للأأ خلاق . 

كها جاء بيان الحكمة امن الصلاة ومعناها الذي يسمو بالإنسان إلى الدرجة التي 


وباستقراء آيات القران 50 هذه المكانة الكبرى وهذا الفضل العظيم 
وهذه الحكمة السامية نحصل بالصلاة ارده لصفات الال من خشوع وحضور 
قلب ووجوب إقامتها وقد أثنى القران على مقيمي الصلاة وذم الذين يسهون عن 
إقامتها حتىو وإ صلواو رصانع ساد ١‏ سَاهونَ4” . ما يؤكد أن 
للصلاة روحا ولب لابد من تحققه حتى يحيا الانسان بصلاته وتحيأ به. 

ورحمة الله التي وسعت كل شيء تظهر جلية في تشريع الصلاة فنجد اليسر في صلاة 
الخوف وفي السفر وقي المررض ونجده عند فقدان الماء أو تعذر استعماله ى! نجده عند 
عدم معرفة القبلة ونحوذلك من صور اليسر في الصلاة . 

ولاهتهام القران بالصلاة فقد أشار إلى أنواع متعددة منها إشارة محكمة يتحقق مها 
المعنى الذي سيقت لأجله الآية ولا تتجاوزه فلا تترك للسنة المبينة للقرآن حقها 
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وأؤكد أني في عرضى هذا قد حاولت الايجاز ما استطعت وكم من مرة رفعت القلم 
وأنا أشعر بأن الآيات القرانية تفيض من المعاني وتفيض ولو ذهبت أتلقى فيضها 
وأجمعه لناء كاهلي أولا ولا استطعت جمعه ثانياً ولا تحقق ال هدف الذي أردت في تقديم 
ثمرة يانعة من ثمرات القران الكريم يتذوقها القارىء فإن طاب طعمها في فمه فدونه 
الآيات ينبل من معينها الذي لا ينضب ودونه المؤلفات يتذوق منها ماطاب . . 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم انه سميع مجيب. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم . 
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